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کتب للمؤلف نشرت باللغة العربية 


۱۹۵۱ ....... مسرحية)‎ (VV) السرح المسوع‎ — ۴٤ 
۱۹۵۷ Sa لعبة السوت (مسرحية)‎ — vo 
۱۹۵۷ e أشواك السلام (مسرحية)‎ — ۷ 
۱۹۵۷ ..... رحلة إلى الد رمسرحية تتبؤية)‎ - ۷ 
۱۹۹۱ eee السلطان امار (مسسرحية)‎ - ۸ 
AY cece يا طالع الشجرة (مسرحية)‎ ۹ 
۱۹۹۳ الطعام لكل فم (مسرحية) ری‎ — ۰ 
VIVE ars (شعر)‎ Ay Aly رحلة الرییع‎ — ١ 
NUE س سجن العمر (سپرة ذاتية) ال‎ ۲ 
۱۹۱۵ (مسرحية) و‎ Mal سمس‎ - ۳ 
٩۹۱۸ 0 مس مصير صرصار (مسرحية)‎ 6 
TONNE س الورطة (مسرحية)‎ © 
۱۹ eas -ليلة الزفاف (قصص قصيرة)‎ ۷ 
ANY الممسرحى (دراسة) ل‎ List — ۷ 
۱۹۱۷ ...... بسك القلق (روايسة مسرحية‎ - ۸ 
VAVY eee ب مجلس العدل رمسرحيات قصصيرة)‎ £4 
NAVY رحلة بین عصرب-ن (ذكريسات) ل‎ — ه٠‎ 


۹ س حديث مع الکو کب (سوار فلسفى) ... ۱۹۷۶ 





۲ - الدليا رواية هزلية سرحي ...... VAVE‏ 
۳ ب عودة الوعى Cy SS)‏ سياسية) AVE ssc‏ 
4 - في طريق عودة الوعي رد کریات سياسية) ۱۹۷5 
00 — الحمير ر(مسرحية) وم 0 ۱۹۷۵ 
OF‏ ثورة الشباب مقالات) ا ۱۹۷۵ 
۷ — بين الفكر والقن رشالات) ۱۹۷۹ 
۵۸ - أدب BLA‏ مقسالات) ..... ۱۹۷۹ 
٩‏ س تار تفسير القرطبی (ختار التلسیر) ...۰ ۱۹۷۷ 
۰ سس تحديات سنة ۲۰۰۰ رمقالات) AAS we.‏ 
V4‏ ملامح داخلية حوار مع المؤلف VAAY sass.‏ 
۷ — التعادلية مع الاسلام والعادلية )58 فلسفى) ۱۹۸۲ 
۳ س الأحاديث الأربعة رفكر دیسی) VAAN sau‏ 
4 — مصر بين عهدين (LSS)‏ ۰ ۱۹۵ 


۵ — شجرة الخكم السیاسی ۱۹۷۹-۱۹۱۹۱ ۱۹۸۵ 










۱۹۳۹ «سيرة حوارية)‎ BEE محمد‎ - ١ 
AYE عودة الروح ررواية)‎ — ¥ 
ATi أهل الكهف (مسرحية)‎ - ۳ 
۱۹۳۶ س شهر زاد (مسسرحية) موی‎ 4 
ه - يوهيات نانب فى الأريماف ررواية ) يفال‎ 
ATA سس عصفور من الشرق (رواية) ی‎ ٩ 
۱۹۳۸ eis ) تحت سمس الفکر ر مفالات‎ -۷ 
۱۹۳۸ نی‎ es س آشسعب ر روایسستق)‎ ۸ 
NAYA عهد الشیطان ( قصص فلسفية) م۰۰‎ — 4 
۱۹۳۸ wee ) قال لى (مقالات‎ er — ۰ 
۱۹۳۹ ... رمسرحية)‎ (SH براکسا أو مشكلة‎ - ۱ 
4۳۹ 00 راقصة المبد رروابات قصيرة)‎ — ۲ 
۱۹4 ee لشيد الأنشاد ركسا فى الشوراة)‎ — ۳ 
EE e حمار الحكيم ررواية)‎ 6 
۱۹۶ ee س سلطان الظلام (قصص سياسية)‎ ۵ 
1141 .... هن البرج العاجى رمقالات قصيرة)‎ — ۲ 
VEY int تحت الصباح الأحضر مقالات)‎ — ۷ 
۱۹6۲ ie بجساليون (مسسرحية)‎ - ۸ 
۱۹۵ سايمان الحكيم (مسسرحية) مس‎ — ٩ 
۱۹۰۳ rs... زهرة العمر ( سيرة ذاتية ب رسائل)‎ - ۰ 
۱۹66 ed الرباط المقدس (رواية)‎ - ۱ 
Af ee شجرة الحكم رصور مياسية)‎ — ۲ 
VVE Tc ب الملك أوديب (مسرحية)‎ ۳ 
Q0 ...... هسرع اجتسع (۷۱ مسرحية)‎ - 5 
۱۹۵۲ موم‎ (AL فن الأدب‎ -- ۵ 
VON aia عدالة وفن رقصص)‎ — 5 
۱۹۵۳ .......... أرنى الله (قصص فلسفية)‎ YY 
19484 ...... عصا الحكيم (خطرات حوارية)‎ - ۸ 
۱۹۵4 ee تاملات فى السياسة (فكر)‎ — ۹ 
NBN ec الأيدى الناعمة رمسرحية)‎ - ۰ 
00000000 9 التعادلية رفكر)‎ — ”١ 
۱۹۵۵ (همسرحية) وی‎ uid — ۲ 
۱۹۵۱ ۰ ۰ ۲ الصفقة (مسرحية)‎ — ۳ 





eet? Wek 
کتب للمؤلف نشرت فى لغة أجدبية‎ 


شهر زاد : ترجم ونشر فى باریس عام ۱۹۳ بمقدمة مور ج لكونت 
عضر eo‏ الفرنسية فى دار نشر ( نوفيل أديسيون لاتين ) وترجم إلى 
ب رم عد ا ا PER‏ 


۳ 

عودة الروح ؛ ترجم ونشر بالروسية فى لیننجراد عام ۱۹۲۵ 
وبالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسکیل ) لانشر وبالانجليزية 
فى واشنطن VAAL‏ 

يوميات نائب فى الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة اول ) وفى عام ۱۹٤۲‏ ( طبعة ثانية ) وف عام ۱۹۷۸۱۹۷ 
( طبعة WU‏ ورابعة وحامسة بدار بلون بباریس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام 4۵ ۱۹ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية فى دار( ارفیل ) للدشر بلندن 
عام ٩4۷‏ ۱ ترجمة أبا إيبان ترجم إلى الأسبائية فى مدريد عام 4 ١۹‏ 
وترجم ونشر ف السويدعام ۱۹۵۵ » وترجم ونشر بالألمانية عام ۱۹۲۱ 
وبالرومانية عام ۱۹۲۲ وبالروسية عام ۱۹۲۱ . 

Jal‏ الكهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ١14٠‏ بتمهید تاريخى 
لجاستون فبيت الأستاذ بالكوليج دى فرانس ثم ترجم إلى الايطالية بروما 
عام ۱۹4۵ rey‏ عام ١971‏ وبالأسبائية فى مدريد عام ١8145‏ 5 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام "54 ١‏ طبعة أولى » 





ا 

ونشر طبعة ثانية فى باريس عام 155٠‏ . 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس بعنوان ( مذكرات 
قضالى شاعر ) عام ۱۹۲۱ . 

بجمالیون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

الملك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۰ 
وبالإجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى pes‏ بريس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

سلیمان الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۰ 
وبالاجليزية فى آمریکا بدار نشر ( کنتننترا بریس ) بواشنطن ۱۹۸۱ . 

نهر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية ‏ باریس عام ۱۹۵۰ . 

امخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹5۰ 

بيت fel‏ : ترجسم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالإيطالية فى روما عام ۱۹۲۲ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۰ . 

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۱۹۵۰ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالإنجليزية ف أمريكا بدار نشر ( ثرى ee‏ بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 


واشتطن عام ۱۹۸۱ . 





—-A— 


واشنطن عام ۱۹۸۱ . 
الأيدى الناعمة ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ر ثرئ 225( 
راوع ۱ . 


عام ۱ » 
الشیطان فى خطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالأسيانية فى مدريد عام 1951 . 
العش المادئ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۶ : 
أريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۶ . 
الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳ . 
دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام 4 ۱۹۵ 1 
أنشودة الوت : ترجم ونشر بالإنجليزية فى لندن هایهان عام ۱۹۷۳ 
وبالأسبانية فى مدريد عام ۱۹۵۳ . 
لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام 4 ۱۹۰ . 
لکتر : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۵ . 
رحلة إل الغد لما ۰ . 


. ۱ 
۰ SS راي‎ 





hes 

وبالابطالية فى روما عام ۱۹14 . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافیز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام ۱۹۲۲ فى دار نشر أكسفورد یونیفرستی بریس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دئيس جونسون دافير عام ۱۹۷۳ 5 

مع : كل شیء فی مکانه . 

السلطان الحائر . 

نشيد الوت . 

لنفس الترجم عن دار نشر هايئمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشای ( بالإتجليزيسة ) جمع ممسسود 
النزلاوی تحت عنوان « أدبنا الیرم ٠‏ مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ب ١9548‏ . 
۱ عمد لله sing‏ . إبراهم الموجى VATE‏ ( بالانجليزية ) نشر 
اججلس الأعلى للشعون الا سللامية . طبعة ثانية مكتبة الاداپ ۱۱4۹۳ 
۱ امرأة التى غلبت الشیطان : ترجمة تويليت إل الألانية عام ۱۹۷ 
ونشر روئن ولوننج ببرلين . 

عودة الوعی : ترجمة إتجليزية عام ۱۹۷۹ لبیل وندر ونشر دار 
ماکملان  odd‏ . 
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س ١اس‏ 


الفصل الأول 

« ساحة بالمدينة » فى عصر سلاطين الماليث . 
الفجر يكاد يزغ , وقد خم السکون .. عمود شد إليه 
محكوم عليه بالإعدام . وجلاده على مقربة منه يجاهد فى 
مقاومة النعاس » 

% 3# 3 

« متأملا جلاده ) تنعس ؟1... Re‏ تتسعس ... 
ناعمًا !... هاا !... لائك لا تنتظر مايكدر صفوك !... 


: صه | ... 

: وأخيرًا ؟... متی ؟... 

: قلت لك صه !... 

: ( متوسلا ) قل ی يحقك متى ؟... متى ؟... . 

: متى تکف انت عن إزعاجى ؟!... 

: اسف !... ولکنه أمر یپمنی بوجه خاص !... متى يتم هذا 


الحادث ... السار بالنسبة إليك !... 


: عند الفجر ... قلت لك هذا أكثر من عشر مرات ... عند 


الفجر !... أنفذ فيك الحكم !... فهمت الآن؟... دعنى 
إذن أنعم بالسلام stad iad‏ 


: الفجر ؟!... إنه لم یزل بعسدًا !...أئيس کذلك أيها 


اشکوم عليه : 


المحكوم عليه 
الجلاد . 
احکوم عليه 
الاد 

احکوم عليه 


oh 


احکوم عليه 





س ۲ ۱ س 


اللاد ؟1... 


3 لست von eb el‏ 
: لا تعرف ؟1... 
: المؤذن هو الذى يعرف ... متى صعد إلى معذنة هذا 


المسجد رأذن لصلاة الفجر » نمضت أنا إليك بسیفی 
وأطحت برأسك ... تلك هی pall‏ !... استرحت 
الآن ؟1... 


: بدون محاكمة ؟1... إلى لم أقدم بعد إلى المحاكمة ... ول 


أمثل بعد بين يدى القاضى ۱۱... 


: ليس هذا من شألى ... 

a ...لیس من شاأنك سوی |عدامی‎ Mim: 

: عند الفجر ... تنفيذًا لأمر السلطان !... 

: لاية age‏ ؟1... 

: لا شأن بل !... 

a قلت‎ GY: 

: صه !... صه 1... أغلق فمك . لقد أمرت بقطع رقبتك 


فى الحال لو نبست مرف عن جريمتك ... 


: لاتتزعج 1... أغلقت فمی !... 
: هذا خير ما تفعل ۱... أن تغلق فمك وأن تترکنی أهناً 


بنومى 1... إنه من مصلحتك أن أستمتع بنوم هادئ 
هنىء veel‏ 


الجلاد 


المحكوم عليه 
الخلاد 


الحکوم عليه 


aw 


امحکوم عليه 
الاد 


احكوم عليه 


Pye 


احکوم عليه 
SL‏ 


احکوم عليه 
الاد 





—\ — 


: بالتأكيد ... من مصلحتك أن أكون فى راحة تامة وصحة 


we (Ce tse الال‎ ae ie 
الأعصاب 57 فان یدی تصاب‎ pales الصدر‎ 
بالرعشة » وعندما تصاب بالرعشة فإفى أؤدى عم أداء‎ 


: وما شألى بعملك ؟1... 
': يا أحمق !... عمل متصل برقبتك !... إن سوء الاداء 


معناه أن رقبتك لن تقطع Ls‏ حسنًا . .. ل chil‏ 
اسن يحتاج إلى يد ثابتة ونفس هادئة » حتى يطاح الرأس 
بضربة واحدة ‏ لا تدع لك وشا للاحساس Ab‏ ... 
فهمت OV‏ ؟1... 


...1 هذا صحيح‎ ... lie: 
أرأيت ؟... واقتنعت ؟... إنه من اللازم لك أن تيئ لى‎ : 


الراحة » وأن تدحل على قلبى الببجة » وأن ترفع من روحى 
المعنوية !... 


: روحك المعنوية ؟1... أنت ؟1... 

: بالطبع ... ولو كنت أنا فى مكانك .. 

: اللهم امع منه !...ليتك كنت فى WS‏ !... 

: ماذا تقول ؟!... 

: استمر |. و 


بأن تكون فى مکانی ؟! ؟!... 


pel‏ عليه 


الاد 


احکوم عليه 


الخلاد 


المحكوم عليه 


الخلاد 


احکوم عليه 


الحلاد 


احکوم عليه 


الخلاد 


احکوم عليه 





—\ti — 


۱ : أقول لك ماذا كنت أفعل : هل معك نقود ؟... 
احکوم عليه : 


اه ... اللقود |... تعم... لعسم ... نعم was‏ 
النقود ۱... فكرة صاثبة !... آما النشود يا صاحبی 
فحدث عنها ولا حرج 1... المدينة كلها تعرف ‏ وأنت 
منهم ‏ ألى من أغنياء العجار وأثرياء النخاسين !... 


: لا ... إنك أسأت الفهم ... ليست الرشوة !... من 


المستحيل أن ترشوفى !... لا بفضل أمانتى ونزاهتى ... بل 
لاف بکل صراحة لن أستطيع إنقاذك ... كل ما أردت 
هو تلبية دعوتك إلى الشراب إذا دعوثنى ... إن قدحًا من 
النبيذ ليس رشوة !... وإنه لمن سوم الأدب أن أرفض 
دعوتك ... انظر ۱...ها هنا خمار على مرمى البصر 
منك ... حانه مفتوح طول الليل » لان له زبائن من 
يزورون تلك العاهرة التى تقطن المنزل المقابل ... 
لشراب ؟... فقط ؟1... 


عتدی فككرة أظرف وألطف !... فلنصعد معا - أنا وأنت 
إلى تلك الجميلة !... إلى أعرفها ... فإذا صرنا إليها 
قضينا عندها ليلة رائعة لن تحسب من العمر ... SEALS‏ 
قلبك بالببجة والمرح » وترفع روحك المعنوية ۱... ما 
قولك ؟... 


SU 


الجلاد 


المحكوم عليه ۳ 





— \o سے‎ 


: لا یا سیدی الکرم cet‏ 
: تقبل دعوق إلى الشراب » وترفض دعوق إلى مجلس شراب 


وانس 1 وحسن وطرب ؟... 


: فى ذلك النزل ؟۱... لا يا عزیزی ایکوم عليه ا... اف 


أفضل أن تبقی ا أنت ... مقيدًا بأغلالك حتی 
الفجر !... 


: ياللأسف !... أنت لاتثق ى 1... ولو وعدتك GL‏ قبيل 


آذان الفجر أعود إلى مكانى من الأغلال کا كنت ؟... 


: عصفور يعود إلى الشبكة )ا كان !؟... 

: نعم ... fy‏ لأقسم لك بشرف seal‏ 

: شفك ؟1... يا له من قسم !... 

: أنت لا تصدقنى ... 

: أصدقك ما دمت فى مكانك هذا والقيد فى يديك !... 
: وكيف أستطيع إذن أن أدعوك إلى الشراب ؟1... 

: الأمر بسيط ... أذهب أنا إلى الحان » وأطلب إلى الخمار 


أن يجىء بقدحين من أجود مره » فإذا جاء Loge‏ شربنا وحن 
فى مكاننا هذا 1... ما قولك ؟!... 


: لکن 


: اتفقنا !... أذهب أنا ولا حاجة بك أنت إلى تكلف العناء 


والمشقة !...لحظة واحدة ... بعد ذلك |... 
ر پنجه الجلاد إلى حانة فى طرف الساحة › ويطرق 


الجلاد 
احکوم عليه 


DUI 


امحکوم عليه 


الحلاد 
احکوم عليه 
SW‏ 
اشکوم عليه 
الحلاد 
' احکوم عليه 
الاد 


المحكوم عليه 
الحلاد 





س ۱۱ س 
إلى مکانه .. ب 


« للمحکوم عليه » تم المراد وقضینا الطلوب ... وستری يا 
عزیزی المحكوم عليه النتيجة السارة عما قريب 


: أى نتيجة سارة ؟!... 


: عمل gill‏ ... فأنا إذا شربت أتقنت العمل و إذا لم أشرب 


قل على عملى السلام !... أذكر لك على سبیل JUN‏ ما 
EE‏ : كلفت بإعدام شخص  dy‏ أكن قد 
شربت یوم شیکا ... فهل تدری ماذا صنعت ؟... ضربت 
عنق ذلك السکین ضربة عنيفة هوجاء آطاحت برأسه 
وأطارته فى اطواء » فسقط بعيدًا ¢ لا فى سلتی أنا هذه he‏ 
فى سلة أخرى هنالك ... سلة الإسكاف امجاور 
للحان ... ويعلم الله ج بذلنا من الجهد والعناء » لنخرج 
ذلك الرأس الضائع من بين أكداس الأحذية وأكوام 
التعال veel‏ 


: سلة الاسكاف !... بكس القرار !... أستحلفك بالل أن 


تبعد رآسی عن هذا wal peal‏ 


: لا تخف !... الأمر بالنسبة إليك ختلف 1... الرأس الا خر 


« يظهر الخمار خارجا من حانه » يبحمل قدحين ۲ 


: « متجها إلى احکوم عليه » هذا بالطبم لك أنت .. 


رغبتك الأحية 1... 


الاد 


احکوم عليه 


الجلاد 


احکوم عليه 


البلاد 


امار 





—\V— 


: بل للجلاد 1... رغبته العريرة 1... 
٠ :‏ للخمار ؛ لأدحل على قلبه السكينة والاتیاح 1... 


- ل 


: ومن آتقاضی حقى ؟... 

: منى أنا طبعًا ... لأدخل على قلبه الغبطة والببجة !... 
: إنه لمن الواجب على أن أقبل دعوته الحارة 1... 

: وإنه لمن الواجب علىٌ أن أرفع روحه المعنوية أت 


: يا لکما من صديقين حميمين ... 


: إن bay LAL‏ متبادلة |... 
: إلى أن يطلع الفجر !... 
: دعك الآن من الفجر ... إنه لم يزل بعيكًا !... هلم بنا 


نقرع الكؤوس 1... ۲ 
١‏ الجلاد يتناول القدحين , ويقر ع أحتتما بالأخبر ء م 


يرفع قدحا ... فى نخب احکوم عليه ree‏ 
فی صحتك ]... 


: لك الشكر !... ۱ 
١ :‏ بعد أن يجر ع قدحه يدلى القدح الآخر من فم احکوم 
عليه » الآن دورك أيها العزيز !... 


: و يجرع جرعة ثم يسعل ٠‏ کفی !... اشرب أنت الباق 


vel عنى‎ 
eck أهذه رغبتك‎ ‘i 


: الاحيرة ا 
١ :‏ يرفع القدح الثالى » آرفع كأسى إذن فى نخب ... 
السلطان الخائر ) 


اشحکوم عليه 


الخمار 
احکوم عليه 
الاد 
احکوم عليه 
امار 
الاد 
Sal‏ عليه 
الحلاد 


المحكوم عليه 
الاد 


احکوم عليه 


اسلیلاد 


احکوم عليه 
|الجلاد 





—\A— 


: عملك المتقن !... 
. : ال sla‏ الله veel‏ وکذلك ف تخب كرمك ولطفك tl‏ 


الصدیق احکوم عليه ... 


١ :‏ وهو یتلفی القدحین الفارغین من الجلاد ٠‏ ماذا صنع 


هذا السخاس الکهل ؟... ما جريرته ؟... US‏ نعرفه فى 
الدينة ... ما هو بسفاح وما هو بسارق 1... 


cag a cae ana‏ ( ٠ك‏ بطاح 


i ‘‏ ؟... aN‏ جرية ؟... 
: لا لشىء إلا GY‏ قلت .. 


صه !... لا تلبس حرف !.:. أغلق فمك !.. 


: أغلقت فمى ا 

: وأنت أيها الخمار قد أحذت قدحيك فامض لشأنك 1... 
: ونقودی ؟... 

: هو الذى vee les‏ واللشم من يرفض الدعوة wel‏ 


Lis‏ ... دعوته وتفضل هو بالقبول ... نقودك يا صاحب 
الحان هنا فى كيس بمنطقتى ... تقدم وحذ ما ترید 1... 


: اسمح لى أن أتقدم أنا عنه ١...‏ يتقدم ويأخل من كيس 


المحكوم عليه نقودًا ويدفع للخمار » حذ حقك !... وقد 
زدناه ... لتعلم أننا کرماء !... 
٠‏ الخمار يتناول حقه » ويعود إلى حانه , ويأخذ الجلاد 
فى él‏ بالغناء الخافت ... » 


احکوم عليه 


اسلیلاد 


امحکرم عليه 


الخمار 


احکوم عليه 


dU! 


لمحكوم عليه 


الحلاد 
اشمار 


احکوم عليه 


الجلاد 





eee‏ ید 


ali 0:‏ » والان wave‏ 
الآن نشر ع فى الغناء والطرب ا هل تدری يا عزیری 


المحكوم عليه ألى من المغرمين بالغناء الححسن » المفتونين برائع 
النغم » الكلفين يبيد النظم والانشاد ؟... إن هذا یلا 
القلب هناءة رحبورًا » وفرحة LG‏ وسرورًا !... عن لى 


gels‏ ؟!... 
: نعم ۱ ...ول لا ؟.,. ما الذى يمنعك ؟... حنجرتك — 


ولله الحمد ‏ حرة طليقة 52 فما عليك إلا أن ترفع 
عقيرتك بالغناء » فيخرج النغم الحلو يشنف الآذان ... 
هاج عن اخ ss Se EM‏ 


: ما شاء الله !... اللهم فاشهد !... 

: هلم 1... غن sin‏ أسمعنى sed‏ 

: و ترى حقا أن لى OW‏ امزاج الذی یصلح للغناء ؟1... 
: أولم تعدنی منذ قليل بإدخال البپجة على تفس » BES‏ 


الانقباض عن صدرى ؟... 


: نت الذی يشعر بالانقباض ؟!... 
: نعم ... وأرجوك أن تزيل انقباضى 1... اغمرنى ف المرح 


غمرًا !... أمتعنى بنفحات من الأناشيد والأغالى ... 
أغرقنى فى الطرب جحلو الأنغام ورائع الالحان 1... 
امم opin!‏ شيعا ... إلى أحفظ أغنية نظمتا 
بنفسی فى ليلة من ليالى السهاد والشجن !... 


احکوم عليه 
الجلاد 


احکوم عليه 
الحلاد 


احکوم عليه 


احکوم عليه 
الجخلاد 


احکوم عليه 
الاد 





د اسب 


: غنبا أت إذث 1... 

: ليس لى الصوت الجميل 1... 

: ومن قال لك : إن poe‏ ب أنا الآخر ‏ جميل is‏ 

: كل أصوات الاخرين عندى جميلة ... لالى لا أصغى 


لیا ... ولا سيما إذا كنت تملا !... كل ما يبمنى هو أن 
یط بى الغناء من كل جانب ... الشعور بالجو المشبع 
بالطرب من حول يريج أعصالى ... وأحیائا جحلو لی أن 
أغنى ... أنا نفسی .. ولكن لا بد لذلك من شرط : هو 
أن أجد من يسمعنى !... وإذا وجد الشامع فحذار حذار 
ألا ييدى الاعجاب والاستحسان ... وإلا ... وإلا GE‏ 
أستحى وأعجل ورتج علی » ثم أغضب Liab‏ 
شديدا ... الاب وقد نبمتك إلى الشرط . فهل أغنى ؟... 


wal غل‎ : 

: وهل ستعجب لى وتستحسن ؟... 
المحكوم عليه : 
: وعد أكيد ؟... 

: أكيد ... 

: إذن ... أغنى لك تلك الأغنية الرقيقة ... أتصغى ؟... 
احکوم عليه ; 


نعم ]... 


: الاستحسان يأ فى النهاية ... أما الآن فالمطلوبٌ منك هو 


المحكوم عليه : 


الإصغاء فقط .. 


احکوم عليه 
DHL!‏ 


احکوم عليه 
| 


احکوم عليه 
الجلاد 


SLI 
رن‎ al 
الاد‎ 


الحلاد . 





١‏ س 


لاذا ؟... ألست أنت الذى سیغنی ؟... 


للاستاع 1... 


: وهل أستطيع شیا آخر ؟... إنك قد ترکت لى أذلى حرة 


طليقة ... من أجل ذلك بلا ريب !... 


: إذن فلتبداً !... هذه الأعنية الرقيقة وعنوانبا ١‏ الزهرة 


والبستانی ٠‏ ... أنا الذى نظمتها ... نعم نظسمتها 
شمن ا 


: أعرف ذلك ... 


أنت بفمك منذ لحظة !... 


es re :‏ هت 57 والآن هل تريد أن بدا L$‏ 


بدأ !... 


£ 


: هأنذا أبدأ ... استمع ... ولكنك لا تستمع 1... 
: يجب أن يكون الاستاع بغاية الانتباه 1... 

المحكوم عليه : 
1 : حذار أن تخجلنی بشرود ذهنك » أو عدم اهتامك ؟. 
المحكوم عليه : 


بغاية الانتباه ].. 


إن مهم vol‏ 


:.هل أنت مستعد ؟... 


اک 


تھا 


الحلاد : 


الجخلاد 


احکوم عليه 


الجلاد 


احکوم عليه 
اسلیلاد 

المحكوم عليه : 
aI‏ 
الحکوم عليه : 
DAI‏ 

احکوم عليه 


الد 
الاد 


الیلاد 





— ۲۲ — 


: لست أراك متحمسًا غاية التحمس !... 
: وکیف أفعل ذلك zoe‏ 


: أريد أن تلعب بالحماسة التهابًا ... اذکر لى أنك تلح وتلح 


فى أن تستمع إلى غنالى 1... 


عليه : ألم وألح .. 

: إنك تقوها بفتور وبرود eel‏ 

: برود ؟1... 

: نعم ... أربد أن يكون الالحاح Vole‏ من أعماق 


veel قلبك‎ 


عليه : إنه من أعماق قلبی 1... 
: ی لا أستشعر حرارة الاخلاص فى صوتك !.. 
عليه : الإخملاص 0 


نعم ... إنه لا يبدو فى نبرات صوتك ؛ لأن النبرات 
بارد 1... 


عليه : و tate alt he‏ .. أو لن تغنى ؟1... 
: لن آغنی .. 
عليه : الحمد لله ]... 
: مد الله على عدم GLE‏ ؟1... 
: بل ual‏ الله دائمًا على غنائك أو عدم غنائك على 


السواء |... ولا أحسب هنالك من يعترض على حمد الله فى 
كل الأحوال 1... 


الد 


احکوم عليه 
الاد 


احکوم 
الاد 


احکوم عليه 


الجلاد 


اكوم 
الجلاد 
sal‏ 
الجلاد 


احکوم 
الحلاد 


احکوم 
الاد 


امحکوم عليه 





— ۲۲۳ — 


: إنك فى قرارة نفسك تتمنی ألا آغنی !... 


قرارة نفسی ؟!... وهل يعلم السرائر إلا الله !؟... 


: إذن تريد أن أغنى ؟... 


إذا شفت ا... 


: ساغنی .. 


غن ... 
لآن شرط . توسل Sy‏ أولا. أن أغنى Aes...‏ 
توسلاتك ؟... 
أتوسل إليك ... 


أرجوك ... أنوسل إليك ... بربك ورب الخلق 
أجمعين !... أسأل الله الواحد القهار » القوى الجبار » أن 
يلين قلبك القاسى » فتصعی إلى التماسى ون على وتتفضل 
بالغناء 1... 


: مرة أخرى fal‏ 


ماذا ؟... 


: كرر هذا التوسل والاتماس !... 


سبحان الله !... ارهنی !... إنك أهلكتنى بكل هذا 
الفنع والدلال !... غن إذا كنت تريد أن تغنى » وإلا 
فاتركنى SU thy‏ وما أنا فيه !... 


: غضبت ؟!.. لست أحب أن تغضب 1... سأغنى 


لأهدىء ثورة نفسك » وأزيل كدر صفوك !... هأنذا 


:ا 


الد 
احکوم عليه : 
الاد 
احکوم عليه : 
|> 
احکوم عليه : 
الا 


احکوم عليه : 
الجلاد 
احکوم عليه : 


الجلاد 
احکوم عليه : 
الحلاد 
احکوم عليه : 


الخاد 





ee ۲۰6 ee 


3 £ 
ایدا !.. 


« یسعل ‏ ثم يترم بصوت خافت تمهيدًا للغناء » 


: أخيرًا 1... 
١ :‏ يقف فجأة » إذا كنت تفضل ألا أغنى فقلها 


صراحة 1:. 


Ab spb sl cal Eu “نيا اة‎ 
we صبرك‎ sail : 


: وأى عذاب !.. 

: صبرا جمیلا يا عزیزی 1... صبرا جميلا !.. 

: إن هذا الجلاد يعدمنى إعدامًا !.. 

: ماذا تقول ؟... 

: لم أعد أحتمل !.. 

: لم تعدحتمل انعظارا i‏ .. يا لك من مضنی مسکین |> 


الشوق إلى غنانی !... سأبداً إذن !... لن أجعلك تنتظر 
طویلا !... هأنذا أبادر !... استمع !... ها هی ذى 
الأغنية الرقيقة !... 
١‏ يسحسح ويرم . ثم پفسی بصوت امسسل 
السكران : e‏ 
يا زهرة عمرها ليلسة vel‏ 
علسيك السلام EE‏ 


امحکوم عليه 


الخلاد 


امحكوم عليه 


الاد 


احکوم عليه 


الاد 


امحکوم عليه 


الحلاد 


ale اكوم‎ 


الاد 


اشحکوم عليه 


Pye S| 





at NO Gas 
6 أذن الفجر غدًا تقطفين‎ 13) 
veel رداء النیدی‎ the ویسقط‎ 
» وق ساسة من حطب ترقدين‎ 
veel QUI وتخفت من حولك‎ 
ويرق فى الجو نصل السردى ؛‎ 
... مضيفا ف يد الیستسسال‎ 
...| يا زهرة عمرهاليلة‎ 
...| عليك السلام عليك السلام‎ 


: لماذا أنت صامت ؟1... ألا تستحسن ۴!... هذا وقت 


: أهذه أغنيتك الرقيقة يا جلاد اللحس ؟!... 

: من فضلك !... إنى لست جلادًا 1... 

ومن تکون ae‏ 

: أنا بستالى ... 

welt بسثالى‎ : 

: نعم بستانى !... أتفهم ؟... بستانی !... ١‏ یصیح 


قاذ eee ere OCT‏ اويل انه 
( تفتح نافذة فى منزل الغانية » وتطل منها الخادمة » 


: ما هذه الجلبة ؟... ما هذا الضجيج والناس نیام ا 


مولاق تشكو الصداع » وتريد النوم المادئ 1... 


: و ساخرا » مولاتك ۲ ١‏ يضحك هازشبا) 


الخلاد 


المحكوم عليه 
الیلاد 


SAN‏ عليه 


|الخلاد 


احکوم عليه 
SLI‏ 


النادمة 


الاد 





oY سے‎ 


مولاتها 1... 


: اغرلى عن وجهی يا نخادم الفجور Lidly‏ ا 
: لا تسب مولاتی ۱... إنہا لو شاءت لكان ها عشرون 


حذائها !... 


: حرست وحسعت يا قذارة القاذورات !... 


« الغانية تظهر فى النافذة خلف خادمتها » 


: ماذا حدث ؟!... 
: هذا الجلاد الخمور » يعربد ويقذفنا بالسباب ... 
: أويجرؤ ؟!... 


: « مشیرا إلى النافذة ) ها هی ذى ‏ بجلالتها ‏ مولاتها 


“ait الشهورة‎ 


: بعض الاحترام bel‏ الرجل 1... 
١ :‏ یضحك ساخرا ) الاحترام ؟!... 


السیدات |... 


: السیدات !۴... « يضحلك » السیدات !؟... انها تقول 


السیدات ؟... اسعوا وتعجبوا !... 


: « لخادمتيا » انزل إليه ولقنيه درسًا فى الأدب 1... 
: و للجلاد » انتظرنى إذا كنت رجلا !... 


( تختفى المرأتان من النافذة ... ) 


الخادمة 
Fp ea‏ 
الخادمة 


الغانية 
الجلاد 
الغانية 


الاد 


الغانية 
الخادمة 





— ۷۷ — 


: « للمحکوم عليه وقد أفاق قليلا » ماذا تنوی أن تفعل 


هذه الشيطانة ؟... هل تعرف أنت ؟... إنها لقادرة على 
کبیة !... أرأيت كيف هددتنی وتوعدتنی ؟... 


: « تخرج من باب المنزل رافعة فى يدها نعلا ؛ تعال 


هنا |... 


: ماذا ستفعلين بهذه النعل ؟... 
: هذه النعل هى أقذر ما وجدت ف الدار وأعتق ... 


أتفهم ؟... وم آعار على أعتق مها ولا أقذر ۰ مما يليق 


: ها هو ذا قدح النبيذ اللذیذ قد طار من رأمى !... أسمعت 


كلامها الهذب النظيف أيها احکوم عليه ؟1... 


veel نعم‎ : 

۰: ولا تنبس حرف ؟1... 

: أنا ؟... 

: ولا حرك ساكنا ؟1... 

wll كيف‎ : 

: تترکها هكذا تلحق ہی الاهانات وأنت صامت ؟1... 

: وماذا تريد أن أصنع ؟... 

: افعل شيئًا !... قل شيئًا على الاقل 1... 

: وما GLE‏ وهذا الوضوع ؟1... ۱ 
: يا لقلة الشهامة » وسقوط امة 1... تراها وقد رفعت فى 


يدها النعل کا يرفع الحسام أو الصارم الصمصام » ولا 


الحلاد 


الخادمة 


الیلاد 
الخادمة 


احکوم عليه 
SLI.‏ 
احکوم عليه 
SU‏ 
احکوم عليه 
الاد 
امحکوم عليه 
الجلاد 
احکوم عليه 
SU‏ 





۸ — 
تهب ee ee ai ate‏ 
إل | ...ليس هذا الله من المروءة فى 

شىء !... 


: حًا !.. 
: تيز العل يدها ٠‏ اسمع أا الرجل !. .. دع هذا 


السکین رشأنه 1.. . واجهنی أنا إذا كانت لديك 
الشجاعة !... حسابك معی أنا ... لقد أسأث أديك 
معنا » وعليك أن تقمدم Lad)‏ اعتذازا وتطلب منا 
الصفح ... والا فورب العزة صاحب اللکوت وواهب 
الجبروت .. 


: « فى رفق ) مهلا !... مهلا 1.. 

: تكلم !... ما جوايك ؟... 

: التفاهم 1... 

: اطلپ الصفح LY‏ 

: إلى من أطلب الصفح ؟... إليكِ أن ؟... 
: إلى مولا ... 

: أين ھی ؟... 

: « تظهر على عتبة دارها » ها أنذا !... أهو اعتذر ؟... 
: سيفعل يا سيد |... 

: تعم یا سيدل |... 

: حسن ... نا قيلت اعتذارك 1... 


المحكوم عليه 


الخادمة 


الجلاد 
الخادمة 
الجلاد 
الخادمة 
الاد 
الخادمة 
الاد 
الغانية 
الخادمة 
| 
الغانية 





— VA — 


: فقط يا سيدق .. ألا بحسن أن تعود المياه إلى مجاريها ؟... 
aa):‏ عادت [... 

: أقصد عودة النبيد اه مجاری رأمى 1... 

: ماذا تعنی ؟... 

: أعنى أن هناك تلفا يحعاج إلى اصلاح ... حادمتك الدشيطة 


أخرجت ما كان فى رأمى من نشوة » فمن ذا لا فراغ 
ا اك 


tf :‏ أتول ملء رأسك !... de‏ من الخمار على نفقتى ما 


: شکرا لك أيتها السيدة السخية 1... 


و يشير الجلاد إلى الخمار الواقف بباب حانه کی يأقى إليه 
بقدح 012000 


': و للغانية ) ألا تعرفيننى أيتها الجميلة ؟... 
: بالطبع أعرفك ... منذ اللحظة الأول ... ساعة أن جاعوا 


بك إلى هنا فى مطلع الليل ... أبصرتك من نافذق 
وعرفتك » وأحزننى أن أراك فى الاغلال ولكن ... ما هی 
ag‏ التى ارتكبتها ؟... 


: لا شیء يذكر ... كل ما حدث ألى قلت ... 
: « يفطن إليه ويصيح به » حذار !... حذار !... أغلق 


فمك |... 


: أغلقت فمى !... 
: لقد حاكموك طبعا ؟.. 


الیلاد 
الغانية 
الحلاد 
الغانية 
الاد 


الغانية 
الاد 


المحكوم عليه 


الغانية 


احکوم عليه 
اسلیلاد 


امحکوم عليه 


الغانية 





سے نيك 


N 
ماذا تقول ؟. مار ؟..‎ : 
‘ و أقدم | إل محكمة . .قآ مظلمة إل السلطان‎ : 


أسأله حقى فى أن أمثل بين یدی فاضی القضاة ... أعد عدل 
من حكم بالذمة والضمير » وأنزه من تمسك بالشرع » 
وأحلص حام لقداسة القانون ... لكن ... ها هوذا الفجر 
يقترب » والجلاد قد تلقى (MN‏ بضرب رقبتى عند أذان 
الفجر !... 


١ :‏ متطلعة إلى السماء » الفجر ؟!... إن الفجر يكاد 


يبرغ ... انظر إلى السماء |... 


٠١ :‏ ول يده قدح تلفاه من الخمار 4 ليست السماء يا 


سيد العزيزة هى التى ستقرر ساعة هذا احکوم عليه .. 
ولكنها معذنة هذا المسجد ... إلى فى انتظار المؤذن !... 


: المؤذن ؟... إنه لا شك فى الطريق ... إلى tel‏ حتى 


الصباح أحيانًا » فأراه فى مثل هذه الساعة متجهًا إلى 
المسجد [... 


: إذن قد حانت ساعتى vel‏ 
: لا ... ما دامت مظلمتك لم تفحص بعد [... 
: هذا الجلاد لن يتنظر نتيجة المظلمة ... ليس كذلك tral‏ 


الجلاد ؟ ... 


: لن أنتظر سوی المؤذن ... تلك هی الأثامر 1... 
: أوامر من ؟... السلطان ۶... 


الحكوم عليه 


الغانية 


احکوم عليه 


الغانية 


الجلاد 


الحكوم عليه 


الغانية 


ade احکوم‎ 


الغانية 





حت ا 


...! تقريبًا‎ : ١ 
: احکوم عليه‎ 
...! الوزير ... وأوامر الوزپر هی أوامر السلطان‎ : 
: اتحکوم عليه‎ 


: هو ذاك .. ما إن يصعد أذان الذن إلى السماء » حتى 


إفى إذن ميت BEY‏ !... 


تصعد روحك معه ... إن هذا ليحز فى نفسی آسی © 
ويعتصر قلبی حزئا » ولكن العمل هو العمل : والمهئة هی 
الهنئة vol‏ 


: « ملتفتة إلى الطريق » يا للمصيبة !... ها هوذا الوذن قد 


وصل !... 


: قضى الأمر !... 


Woes بظهر‎ OSM « 


: أسرع bel‏ المؤذن .., نحن فى انتظارك 1... 
: فى انتظارى ؟... لماذا ؟1... 


: لتؤذن الفجر weal‏ 
: أتريد الصلاة ؟... 


: أريد أن أقوم بعملی 1... 


: وها GLE‏ بعملك ؟... 


: عندما يصعد صوتك إلى السماء تصعد معه روح هذا 
الرجل !... 

: أعوذ بالله veal‏ 

: تلك هی الوامر seal‏ 


ALI 
الاد‎ 


الجلاد 


الغانية 


المحكوم عليه 


الاد 
المؤدن 
الجلاد 
المؤوذن 
الجلاد 
الوذن 
الجلاد 


الموؤذن 
الجلاد 
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: حياة هذا الرجل متعلقة SLA‏ صوق ۱؟... 

: نعم [... 

: لا حول ولا قوة إلا بالله 1... 

: بادر أيها المؤذن إلى عملك حتى أقوم بعمل !... 

: وفم العجلة أيبا الجلاد اللطيف ؟!... صوت الوذن قد أثر 


فيه برد الليل » وهو محتاج إلى شراب ساحن ... اصعد إلى 
داری tal‏ المؤذن !... سأعد لك ما يصلح صوتك ... 


: والفجر ؟... 

: الفجر يخير » والمؤذن أدرى بوقته ... 

ree وعملی‎ : 

: عملك بخير » ما دام OSH‏ لم Ob‏ بعد للفجر !... 

: أتوافق أيها المؤذن ؟... 

: إنه موافق على دعوق الصغوة لوقت قصير » فهو من خيرة 


...1 Hd معارفی‎ 


: ليس فى السجد غير رجلین ... آحدهما غريب عن 


المدينة » قد اتخذ المسجد مأوى » والآخر متسول قد 
اعتصم به من برد الليل ... والكل يغط الان فى نوم 
عميق » وقلما استمع أحد إلى أذان الفجر فى هذا 
الشتاء !... ولا ينبض منهم إلا من ركلته بقدمى ليستيقظ 
ویودی الفريضة [... 


: وأهل الحى أغابهم من المترفين » وأكارهم نورم 


المؤُذن 
sti‏ 
الوذن 
الجلاد 
الغانية 


الجلاد 
الغانية 
الجلاد 
الغانية 
الجلاد 
الغانية 


الجلاد 
BEY‏ 
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gil تن‎ 


: قصدا أن الفجر لن یژذن له اليوم ؟1... 
: قصدنا GLI‏ » وفى التأنى السلامة . وق العجلة 


الندامة !... لا تشغل بالك !... إن الفجر سیوذن له فى 
حينه » وأنت على کل حال فى مأمن » ولا تبعة عليك ... 
المؤذن وحده هو السئول ... هلم بنا أيها O35‏ !... 
فنجان من القهوة فيه لصوتك شفاء وصفاء !.. 


« الغانية تدخل دارها بالمؤذن ake‏ 


J:‏ للمحكوم عليه ) أرأيت ا بدلا من أن یصعد إلى 


Bad‏ » صعد إلى بيت ال ... محترمة !!!... هذا هو 
اذل 1... 

رجل شهم !... يخاطر بکل شیء !... آما آنت ؟!... 
أنت الذی لن يوجه إليه عتب ولا لوم ... أنت الامن الغطی 
بعذرك ... الخالى من التبعة » المالك لحجتك » تثور هکذا 
ومتساج وترتساع ؟!... هدیء من روعك قليلا يا 
صدیقی !... تجمل بالأناة والصبر 1... وتوکل على 
الله !... اسمع !... لدى فكرة !... فكرة طيبة نوة ... 
فيها لك تهدثة الخاطر » ومتعة النفس » وانشراح 
الصدر !... غن لى أغنيتك الرقيقة مرة أحرى !... 
بصوتك العذب الرخم » وأقتسم لك آنی سأستمع إليها 


Rye a} 
الغانية‎ 


المؤذن 


Pres 


احکوم عليه : 


- بقلب ينتفض حماسة واعجابا ... هلم !... غن 1... إفى 


( السلطان اخائر ) 
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مصغ إليك بکل جوارحی !.. 


: لم تعد هى رغبة eel‏ 
: لاذا ؟... ما الذى كدر صفوك ؟... آلانك لم تطح 


ا 


by ‘‏ حدت عن واجبی |... 
: واجبلك هو تنفيذ الحكم عند أذان الفجر 1... لکن من 


الذی يؤذن للفجر ؟... أنت ؟... أم المؤذن ؟... 


...1 المؤذن‎ : 
hE 


: إذن ... ما ذنبك أنت ؟... 

lin :‏ لا د 

: هذا هو ما نقوله جميعًا 1... 

: إنك تعزينى وتبون على ... 

: إفى أقول الحقيقة 1... 

: « ياعفت إلى مشارف الطريق ویصیسح ‏ : ما هذه 


الجموع !!... يا لله ... إنه موكب الوزير !... انه 


: لا ترتعد هكذا !... هدىء من روعك ... 

: لا جناح Gle‏ ... إلى مغطى ... أليس كذلك ؟... 

: اطمكن "!... مغطى بألف دثار من الحجج والعاذیر seal‏ 
: إنه المؤذن اللعين الذى سيؤدى الحساب العسير !.. 


الاد 
احکوم عليه 


الجلاد 
الحكوم عليه 


امحكوم عليه 
| لاد 
امحكوم عليه 
الاد 
امحکوم عليه 


ا لمحکوم عليه 
الاد 


امحكوم عليه 
الاد 
احکوم عليه 
الاد 
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« الوزير یظهر بين حراسه Es‏ 


: « صائعا ) عجبًا |... 1 یعدم بعد هذا اجرم a‏ 


veal أوامرك‎ 


: الفجر ؟1... إن الفجر قد صليناه فى مسجد القصر 


محضور مولانا السلطان وقاضی القضاة 1... 


: ليس الذنب ذنبی يا سيدى الوزیر ... إن مؤذن هذا 


المسجد لم يصعد بعد إلى الغذنة |... 


: كيف ذلك ؟!... هذا أمر لا يعقل !... أين هو هذا 


المؤذن ؟... 
۱ المؤذن بخر ج من باب الدار متسللا > وحاو لا الاعتفاء 
خلف الغانية وخادمها ... » 


: « پلمحه ویصیح » ها هو !... ها هو ذا 1... 
: « للحراس a‏ أحضروه ۱... « يحضرونه إليه » هل آنت 


مذن هذا السجد ؟... 


: نعم يا مولای الوزپر 1... 


وقت مضى eee‏ 


Gaal 8‏ للفجر eek‏ 
: فى موعده dG...‏ كل يوم ... وقد "معنى من امع bale‏ 
Lie :‏ ¢ لقد سمعناه O36) LIS‏ للفجر من فوق معذنته ... 


الوزير 
الجلاد 


الوزپر 
الجلاد 


الوزير 


الوزير 


المؤذن 
الوزير 


المؤذن 


الوزير 
os‏ 
الغانية 
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الو اليوم ... كعادته فى کل الأيام فى مشل هذا 


wales) 


: ولکن هذا الجلاد يزعم ... 

: هذا الجلاد كان محمورًا » وكان يغط فى النوم !... 

: وكان غطيطه يتصاعد إلينا ويوقظنا من لذيذ الرقاد 1... 
: و للجلاد المندهش » أهكذا تنفذ أوامرى !؟... 

: أقسم ا آقسم !... يا سيدى الوزير ... 

: کفی |... 


« الجلاد يعقد لسانه الذهول .... » 


: أا الوزیر ۱... ألتمس إليك أن تصغى A‏ : لقد بعشت إلى 


مرلانا السلطان بظلامة ... 


١ :‏ يفطن ويصيح » أقسم يا سيدى الوزیر انى كنت 


متنبها 


: قلت لك كفى !... « ثم يلعفت إلى الحكوم عليه » 


نعم ... ظلامتك علم بها مولانا السلطان » وقد مر أن 
4 آمام قاضی القضاة ... وسيحضر مولانا السلطان 
بنفسه محاکمتك ... تلك رغبته الكرعة وأمره الذى لا 
يرد ... أيها اراس !... آخلوا الساحة من الناس > 
ولیدخحل كل داره ... إن هذه المحاكمة يجب أن تجرى فى 
نطاق السرية التامة .. 

) اراس بخلون الساحة من الناس (ean‏ 


1 يا مولای الوزیر ۱... « يخاول آن پشر ح الشر ولکن 


الخادمة 


الوزير 
الغانية 
dealt‏ 
الوزیر 
الحلاد . 
الوزیر 


احکوم عليه 


الا 


الوزیر 


الجلاد 





سف ٢‏ ات 


الوزير يبعده باشارة .... ) 
« السلطان يظهر فى AS‏ ول صحبتسه قاضى 


: « صالخا و يا مرلانا السلطان 1... العدل !... cal‏ 


العدل 1... 


: أهذا هو المتهم ؟... 

: يا مولانا السلطان 1... نی لم أرتكب ذنبًا ولا جرما 1... 
: سترى !... 

: ول أحآك بعد ... لم أحام !... 


ستحام المحاكمة العادلة ... lis,‏ لرغبتك ... وسیتول 


محاكمتك قاضی القضاة فى حضرتنا 1... 

« یصدر السلطان إشارة إلى قاضى القضاة ليشرع فى 
امحاكمة » ثم يجلس فى مقعد أعد له ويقف الوزير إلى 
جوار۵ ... ) 


wht « :‏ على مقعد له ) فكوا قيود التبم yt‏ يفك أحد 


الحراس أغلال انحکوم عليه » اقترب يا هذا !... ما هی 
جريمتك ؟... 


: لم أرتكب le‏ 

: وما هو الاتهام المنسوب إليك ؟... 

: سل الوزیر عنه أت 

: إنى سالك آنت !... 

: ما فعلت شيعًا قط سوى ألى لفظت كلمة بريئة » لا حطر 


احکوم عليه 


السلطان 
لمحكوم عليه 
السلطان 
امحكوم عليه 
السلطان 


احکوم عليه 
القاضى 
أمحكوم عليه 
القاضى 


امحكوم عليه 





— YA — 


فيها ولا ضرر 1... 


: إنها كلمة مروعة أثيمة !... 

: « للمحكوم عليه » ما هی هذه الكلمة ؟ 

: لست أحب أن أعيدها ... 

: الآن لا تحب ... أما فى وسط السوق وبين جموع 


الناس . 


: ما هى هذه الكلمة ؟... 
: قال إن مولانا السلطان النبيل العظم إن هو إلا عبد 


رفيق ... ۲ 
الناس يعلم هذا 6 وما هو بالامر الخافی اا 


سلطاننا فى صباه إلى السلطان الراحل 1... 


: هذا صحيح ... وأقسم بالأيمان المغلظة ... وإنها لوثيقة 


فخار لى أعتز بها أبد الدهر ... 


: « للمحكوم عليه » أنت بعتنى إلى السلطان الراحل AT‏ 


: نعم |... 
: متى كان ذلك ؟... 
: منذ مس وعشرين سنة حلت يا مولاى ... كنت صبيا 


صغيرًا فى السادسة » ضالا متروكا فى فرية شركسية دهها 
الغول ... وكنت غاية فى الذكاء والحكمة أكثر ما ينبغى 
لسنك ... ففرحت بك وحملثك إلى سلطان هذه البلاد » 
فمنحنى UE‏ دینار ... 


: كل 
: لا تقاطعنی ... وزعم أنه هو النخاس الذى تولى بيع 


الوزير 
القاضى 
احکوم عليه 


الوزير 


القاضی 
الوزیر 


احکوم عليه 


الوزپر 


امحكوم عليه 


. السلطان 


احکوم عليه 
السلطان 
اكم عليه 
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: كنت تساوی اکثر من ذلك بالطبع ... ولکنی كنت 


حديث عهد بالمهنة ... لم أكن قد جاوزت السادسة 
والعشرين » وكانت تلك الصفقة هی بداية عملى » وقد 


wl لك ول‎ ١ 
...! مدا لل‎ : 
هذه البلاد ؟...‎ Ma db أهذا ما يستحق الوت , أن‎ : 


إلى أرى الامر على النقيض ... 


: إنه یستحق الوت 45 وانفلات لسانه ... 
: لست أرى ضررًا BBL‏ أن يقول أو يذيع أنى كنت عبدًا 


is,‏ ... السلطان الراحل نفسه كان كذلك ... أليس 


ss ولكن‎ wie دم‎ : 

: أليس الامر كذلك يا قاضی القضاة ؟... 

: حمًا أيها السلطان !... 

BY bel :‏ برمتها من قدماء العبيد الأقاء » سلاطين 


المماليك ... الجميع جلبوا من نعومة أظفارهم إلى 
القصور » حيث نشوا التنشعة القوية القرمة ؛ ليصبحرا 
فيما بعد LISS‏ وقادة للجيوش وسلاطين على البلاد ... 
وما أنا إلا واحد من هولاء ... لم أشذ عنهم و أختلف ... 
بل أنت من خيهم حكمة وسدادًا ... أبقاك الله ذعرًا 


السلطان 
احکوم عليه 


السلطان 
امحكوم عليه 
السلطان 


الوزير 
السلطان 


الوزير 
السلطان 
القاضى 
السلطان 


احکوم عليه : 
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لرعيتك [... 


۳ ومع ذلك ... لست Sal‏ وجهك 5 بل ی لست آذکر 


بوضوح أيام طفولتی فى تلك القرية الشرکسية التی تتحدث 
عنها وتقول إنك وجدتبی فیها » کل ما أستطيع تذکره وتبينه 
هو : طفولتى بالقصر فى كنف السلطان الراحل ... لقد 
كان يعاملنى SIS‏ ابنه الحقيقى ؛إذ ل تكن له ذرية 
Gly‏ شان ee eee gl‏ در 
أنه لم يكن ألى .. 


: ا ا 
۱ ما حدثنى أحد قط عن أبوى ... كنت أعلم فقط أنه قد 


جیء بى إلى القصر وأنا فى سن صغيرة .. 


: وأنا الذى جاء بك !... 

: رما ... 

: وإذن يا مولاى . .. ما هی جرتی ؟... 

: لست والله أدرى ... سل من اتهمك !... 

: ليست تلك هى جريته الحقيقية !... 

: أهناك جرعة Meroe‏ 

: أجل يا مولاى ... القول بأنك كنت عبدًا رقيقًا ليس فيه 


حقّا ما يشين ولا ما يدين » کل السلاطين المماليك كانوا 
كذلك ... ليست هنا الجريمة » ولكن السلطان المملوك 
كان یعتق عادة قبل جلوسه على العرش a‏ 


: وپعك ؟... 


السلطان 


ale el 


السلطان 


احکوم عليه 


السلطان 


احکوم عليه 


السلطان 
الوزیر 
. السلطان 
الوزپر 


السلطان ` 





د 4١‏ د 


الآن . ta Jp dat‏ ب أن صفة المبودية ما تال 
لاصقة بك ... وأن العبد لا يجوز له أن يحكم شعبًا 


e 


حرا .. 
oar:‏ ی 


pil: ۱‏ کل نم الناس فى السرق Lao ge‏ هذا 


5 3 ag 


: ومن أين جاءك أنى لم أعتق ؟... 
: لست أنا الذى WU‏ ... إنهم پنسبون إلى كل قبيح من 


veal القول‎ 

: ولكنهم بارون ويلغطون على كل حال !... 

: لست آنا ]... 

: أنت أو غيرك ... لم يعد هذا مهم ... المهم الآن هو أن 
Ue ll ley‏ ی کل مكان أن تلك عض أكلوية es‏ 


آلیس الأمر كذلك يا قاضی القضاة ؟. 


: هذا بحض زور ويبتان ... هذا مض اختلاق لا يستقم معه 


عقل ولا منطق ... لم أعتق بعد ؟... أنا ؟1... أنا الذى 
كان قائدًا للجيوش وقاهرًا للمغول ... الذراع الاکن 
للسلطان الراحل » والخلف الذى أعده ليحكم من 
بعده ... كل هذا وما فكر السلطان قبل وفاته فى 
عتقی ؟1... أهذا معقول ؟... امع أيها القاضى 1... ما 


الوزير 


السلطان 


SA‏ عليه 


السلطان 


احکوم عليه 


السلطان 


الحكوم عليه 


السلطان 


القاضى 
السلطان 





St 
عليك الآن إلا أن تطلق النادین یعلنون فى الدينة التكذيب‎ 
» الرسمى » وینشرون على الناس نص الوثيقة المسجلة بعتقى‎ 


وهی » ولا شك » محفوظة فى خراشنلد ... سفن 
كذلك ؟!... 


١ :‏ يمشط يته بأصابعه » تقول يا مرلاى ... 

: ألم تسمع ما قلت weal‏ 

: بل إلى .. 

: كنت مشغولا بمداعبة يتك بأصابعك ... 

: يا مولای السلطان |... 

: ماذا ؟... مولاك السلطان یکلمك بلغة بسيطة واضحة » 


لا تحتاج إلى طويل تأمل » ولا عميق تفكير ۰ كل ما فى 
الأمر هو أنه قد أصبح من الضرورى إعلان تلك الوثيقة .. 
أفهمت ak‏ 

تداعب لحيتك بأصابعك ؟... هلا تركتها وشأنها 
الآن قليلا ؟!... 


: « يتدخل » مولای !... أتأذن لى فى أن ... 

: ماذا بك ؟... أنت أيضًا ؟... 

: إفى أسأل مولای السلطان أن ... 

: ما كل هذا الاتباك ؟1... نت وهو على السواء .. 

: يحسن تأجيل هذه المحاكمة إلى وقت آحر ... فإذا صرنا 


على انفراد يا مولای Pon‏ 


۽ نعم . 
: مازلت 


القاضی 
السلطان 


القاضی 


السلطان ` 


القاضی 
السلطان 


الوزير 


الوزير 





ar عت‎ 


: نعم ... هذا هو الأفضل seal‏ 
: بدأت أدرك ... 


« يأمر الوزیر باشارة منه أن ييتعد الجميع باحکوم 


: ها نحن قد صرنا على انفراد ... ماذا لدیکم من القول 1... 


وان کنت أرى على سحنتیکما ما یوحی ويفصح ... 


: أجل يا مولای ... لقد آدرکت بفطنتك ... فى الواقع لا 
توجد وثيقة عتق لك فى خرائنی ... 
: لعلك لم تتسلمها بعد » ولکنها لا بد أن تکون موجودة فى 


مكان ما ... أليس كذلك أيها الوزير ؟1... 


: فى الحقيقة يا مولاى ... 

: ماذا ؟1... 

: الحقيقة أنه ب 

: تکلم 1... 

: ما من وثيقة هناك تثبت عتقك يا مولای '!... 

: ماذا تقول ؟... 

: لقد سقط الساطان الراحل فجأة على أثر أزمة فى القلب » 


وتوفاه الله قبل أن يعتقك ... 


: ما هذا الذى تزعمه أيها الشقى !؟... 
: إلى شقى حقا يا مولای ... وجرم أثم ... هذا مالا 


أذكر ... کان من واجبى تدبر هذا الامر فى حینه ... لكن 
موضوع العتق هذا لم يخطر لى على بال ... كان رأمبى dele‏ 


الوزير 
السلطان 


السلطان 


القاضى 
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الوزير 
السلطان 
الوزير 
السلطان 
الوزير 
السلطان 
الوزير 


السلطان 
الوزير 
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sty آحری جسام.لقد كنت أنت يا مولای‎ a 

.. فى حومة القتال ... ول يكن أحد غیری قائما 
قرب 3 السلطان الذى يحتضر ... لقد نسيت هذا 
الموضوع تحت وطأة الوقف Hes‏ الحدث ء وده 
الى . .. وما كان شىء يشغلنى فى تلك اللحظة الا تأدية 
المين ب بين يدى احتضر أن أخدمك يا مولاى om‏ 
ا ا حدمته به nah‏ حياته .. 


000 ل‎ Stee 


يغتفر .. إن السلطان الراحل ما كان يستطيع أن يفكر فى 
كل شیء » أو یذکر كل شیء إنه لن صمم عمل أنا أن 
أفكر له » وأن أذكره بالخطير من الأمور ... كان من واجبی 
نا Ui‏ أن أعرض عليه موضوع العتق » بما له من أهمية 
Lobe‏ وأن عد ما يقتضيه من إجراءات شرعية ... ولكن 
مقامك العالى يا مولای ونفوذك وهيبتك ومنزلتك العظيمة فى 
النفوس ؛ كل تلك الصفات فى سموها جعلتنا نسهو عن 
حالة الرق والعبودية بالنسبة إليك » وعن حاجة من كان فى 
مثل ارتفاعك إلى مثل هذه الحجج والوثائق ... ما فطنت 
ally‏ لهذا الأمر إلا فيما بعد ... عندما جلست يا مولای على 
العرش ... عندئذ اتضح لى الموقف بأكمله ... وقلکنی 
اهلع وکدت أجن ... لولا J‏ هدأت من روعى © 
وقاسکت معللا النفس بأن هذا الموضوع لن يتاح له يوما 


السلطان 
الوزير 





ns ER بلج‎ 


: ها هو ذا قد فتح وأثير !... 
: واأسفاه ۱... ما كان لى أن أعلم أن رجلا Jo‏ هذا She‏ 


یوما پار ويلغط ... 


: ولذا أردت أن تغلق فمه بإسلامه إلى الجلاد !... 

: وقدفن غلطتك بدفن هذا الرجل ... 

۳ مطرقًا ) لعم ... 

: وما فائدة ذلك OV‏ ... والجميع یاژرون ویلغطون ... 

: إذا قطع رأس هذا الرجل » وعلق فى الساحة أمام الناس فما 


من لسان بعدئذ $4 على الكلام 1... 


: أنظن ...؟ 

: إن لم يستطع السیف قطع الألسنة فماذا يستطيع إذن ...؟ 
: أتأذن لى يا مولاى بكلمة ؟... 

۱ ... Anas إلى‎ : 

: إن السیف قاطم حقا للألسنة والرعرس ... ولکنه لیس 


بقاطع فى الشاکل Pally‏ ... 


: ماذا تعنى ؟... 
: أعنى أن المسألة ستظل دائمًا قائمة ... وهی أن السلطان 


يحكم دون أن يعتق » وأنه عبد رقيق على شعب حر 


طليق !!... 


: ومن يجرؤ على قول هذا ؟... إن من جرؤ يقطع رأسه 1... 
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الوزير 
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السلعلان 
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الوزیر 





س ا س 


: تلك مسألة أخرى cel‏ 
: ليس من الضرورى لن يحكم أن يحمل فى يديه الرثائق 


والمحجج 1. .. لدينا آروع مثل وأقواه فى الأسرة الفاطمية .. 

وکلنا یذکر ما فعل ۱ العز لدين الله الفاطمی + a‏ 

جاء يزعم أنه من نسل رسول الله ee «EE‏ 
حق SH‏ فى أرض مصر ؛ فلما لم يصدقه الناس قام و رس 

شاهرا سیفه » وفاتخا صنادیق ذهبه » وهو یقول : هذا 

حسبی ... وهذا نسبی ۱... فسکت الناس ؛ وحکم هو 

وذريته من بعد هادئین هانئين الاجیال الطويلة ۱... 


: ما تقول فى هذا أيها القاضی ؟... 

: أقول : إن هذا صحیح من الوجهة التاريخية ... ولکن ... 
ولکن ماذا ؟... 

: تريد إذن أيها السلطان العظم أن تحل مشکلتك بهذه 


الطريقة 1... 


elf لا‎ dy 3 


حقا ا... ول لا !... ما من شىء أيسر من هذا » وتخاصة 
فى مسألتنا هذه ... يكفى أن نعلن على SU‏ أن مولانا 
السلطان قد أعتق عتقا شرعیّا ... أعتقه السلطان الراحل 
قبل وفاته ... وأن الوثائق واحجج مسجلة وحفوظة لدى 
قاضى القضاة » والموت لمن يجرؤ على تكذيب ذلك !.. 


: من هو ؟... 


القاضی 
الوزير 


السلطان 


القاضى 
السلطان 


القاضى 


السلطان 
الوزپر 


الوزیر 
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: نعم ... آنا یا مولای ... إلى لا أستطیع أن آشترك فى هذه 


الوامرة ا 


bel :‏ ليست موامرة ... إنها حطة لانقاذ الوقف ... 

: إنها مؤامرة ضد القانون الذی أمثله ... 

: القانون !؟... 

: نعم أيها السلطان ... القانون ... أنت فى نظر الشرع 


والقانون لست سوى عبد رقيق ... والعبد الرفیق یعتبر س 
قانوثًا وشرتًا ‏ شیفا من الأشياء ومتائًا من الأمتعة ... وما 
أن السلطان الراحل الالك لرقبتك لم يعتقك قبل وفاته » 
فأنت لم تزل lt‏ من الأشياء ومتاعًا PYG‏ ؛ وعلى هذا 
فانت فاقد لاهلية التعاقد فى المعاملات العادية التى يزاونها 
بقية الناس الأحرار ... 


: أهذا هو القانون !؟... 


: نعم [... 
: مهلا يا قاطی القضاة !... نحن الآن لسنا فى صدد رى 


القانون » ولکنا فى صدد البحث عن الطريقة التی نتخلص 
بها من هذا القانون ... وطريقة التخلص هی ف افتراض أن 
العتق قد وقع وتم » وما دام الامر سرا بيننا نحن الثلاثة » وما 
من أحد سوانا يعرف الحقيقة ؟ فمن الميسور أن حمل الناس 


السلعلان 
القاضى 
الوزير 





o Ries 
.. الأكذوبة‎ : 

: قل الحل ... هذا اللفظ Gal‏ وأنسب !... 

: الحل بواسطة الكذب .. 

: وما الضرر فى هذا ؟... 

: بالنسبة إليكما ما من ضرر ... 

: وبالنسبة إليك ... 

: بالنسبة إلى الأمر يختلف ... فأنا لا أستطيع أن أكذب على 
نفسى » ولا أستطيع التخلص من القانون وأنا الذى أمثله .. 
ولا أستطيع الحنث بيمين عاهدت فيها نفسی على أن أكون 
الخادم الامين للشر ع والقانون ا 

: عاهدت فيها نفسك أمامى ... 

: وأمام الله وضمیری ead‏ 

: معنى ذلك أنك لن تسیر معنا ... 

: فى هذا الطریق ... لا ... 

: ولن تضع يدك فى أيدينا ... 

: على هذه الخطة ... لا ... 


: إذن ... تستطيع فى هذه الحالة أن تنحى نفسك Vibe‏ ... 


تصون يمينك وترضى ضميرك ... 
al:‏ اسف يا مولای السلطان ... 


: لاذا ؟... 
: لأنى الآن _ وقد علمت أنك فى نظر القانون ناقد لأهلية ۱ 


القاضى 
الوزير 


لوزير 
القاض 


السلطان 
القاضى 
السلطان 
القاضى 
السلطان 
القاضى 
السلطان 


القاضى 
السلطان 
القاضى 





سه a‏ نے 


التعاقد — أرانى مضطرًا إلى الحكم ببطلان کل 
تصرفاتك ... 


: إنك Ope‏ ... هذا مستحيل !... 

: لا أستطيع » مع الأسف » أن أصنع غير ذلك مالم a‏ 
ا 
: مالم تامر بعزلى من منصبى ghe‏ طردی من البلاد ... أو 


هواك تفعل ما تشاء wal‏ 


pl :‏ تباديك ؟1... 

: بل هو حل ... 

: إنك تعقد لنا المشكلة يا قاضی القضاة !.. 

: بدأت أضيق بهذا الرجل !... 

: إنه يعلم أننا فى قبضته ؛ إذ أن أقل عنف معه يفضح كل 


شىء آمام الشعب Ses‏ 


: « للقاضی » خلاصة القول : إنك لا ترید معاونتنا ... 
: بل إن ما أتمناه يا مولای هو أن أكون لك Cane‏ ... ولکن 


ليس على هذا الوجه .. 


: ماذا تقترح إذن ؟... 

: تطبيق القانون ... 

: إذا طبقت أنت القانون فقدت أنا عرشی ... 
: ليس هذا فقط 1... 

: أهناك ما هو أسوأ ؟!... 


) AL السلطان‎ ( 


الساعلان 
القاضى 


السلعلان 
القاضه 


السلطان 
gall‏ 
الرزبر 
السلعلان 
الوزبر 


السلعلان 
القاضی 
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القاضى 
السلعلان 
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السلعلان 





نعم ‘acs‏ 
: ماذا هناك ایضا ؟1... 
: باعتبارك فى نظر القانون متاعا مملوكا للسلطان الراحل » فقد 


أصبحت جزءًا من ميراثه » وما أنه توفى عن غير وريث فقد 
آلت تركته إلى بيت المال ... وعلی هذا فأنت الآن متاع من 
الأمتعة المملوكة لبيت الال ... متاع عقم ؛ لا يدر 
Ky‏ ... ولا یات بغلة » وان بصفتى ils Gall‏ لبيت 
امال » أقول إنه قد جرت العادة فى مثل هذه الأأحوال على 
التخلص من المتاع gill‏ ببيعه فى المزاد » حتى لا تضار 
مصلحة بيت المال » وحتى ينتفع بحصيلة البيع فيما يعود 
على الناس عامة والفقراء Lele‏ بالنفع sl‏ 


: متاع عقم ؟1... أنا ؟1... 

: إلى أتكلم بالطبع من الوجهة الشرعية .. 

: حتى الان لم أتلق منك حلولا ... إنما أتلقى إهانات !... 
: إهانات ۱۳... عفوًا tal‏ السلطان العظم !... إنك لتعلم 


حق العلم كم أجلك وأكبرك » وق أى مكان مرتفع 
أضعك ... وانك Sad‏ ولا ريب ألى منذ اللحظة 
الأولى كنت أول من بادر إلى مبايعتك والمناداة بك سلطا 
Vl‏ على بلادنا ... إن ما أفعله الآن إن هو الا عرض re‏ 
للموقف » من وجهة نظر الشرع والقانون ... 


: خلاصة الموقف إذن هى ألى شىء ومتاع » ولست رجلا ولا 


wel إنسانًا‎ 
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السلطان 





ae OY. نت‎ 


: نعم weed‏ 
: وأن هذا الشیء أو التاع ملوك لبيت JU‏ !!.. 
: حقيقة |.. 


oly :‏ بيت الال يتصرف فيما يملك من متاع لا غلة له » 


بعرضه للبيع فى المزاد ۽ للمصلحة العامة veal‏ 


: تماما ... 
: يا قاضى القضاة ۱... ألا تری معی أن کل هذا عجیب 


وغریب ۱۴.. 


+ با ... ولکن .. 


له Bl‏ والإغراق 1.. 
... ولكن باعتبارى قاضيًا فإن الذى یپمنی هو مركز 
رن بالنسبة إلى نصوص القانون .. 


: امع Yel‏ القاضى !. .. قانونك هذا لم cal‏ بالخل » ar‏ 


حين أن حركة صغية من سيفى كفيلة بأن تقطع عقدة 
المشكلة فى الخال !.. 


: إذن ... افعل !... 


الحكم ؟1.. 


a a 
ae idee don : 


... وألقى بك فى السجن ... ها الوزير ۱.. 
0 
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القاضى 
السلطان 





ON Se 


: يا مولای السلطان ‏ إنك لم تستمع بعد إلى جوابه عن 


لك 


أ هال كم 

السؤال عن الحل الذى يراه للمشكلة 7 
: لقد أجاب عن هذا السوال ... 

: إن ما قاله لم يكن هو الحل إنما هو عرض للموقف . 
: أصحيح هذا أيها القاضى ؟... 

: لديك حل إذن لمشكلتنا هذه ؟... 

: « بنفس البرق ) نعم 1... 

: إذن ... تكلم !... ما هو الحل ؟... 
: لا يوجد غير حل واحد ... 

: قل !... ماهو ؟... 

: تطبيق القائون ... 


Cal:‏ ۱۴... مرة أخرى ؟1... 


: نعم ... مرة آخری ... ودائمًا ... إذ لست أرى حلا ]خر 


غير هذا ... 


: أسمعت أيها الوزير ؟... هل يخامرك بعد ذلك أمل فى 


التعاون مع هذا الشيخ ارف العنيد ؟1... 


: اسح لى يا مولای أن أستجوبه قلیلا ا 
: افعل ما شكت ا.. 
: يا قاضی القضاة ۱... المسألة دقيقة » وتحتاج منك إلى أن 


الوزیر 
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a‏ ,۲ هت 


تشرح لنا بتفصیل ووضوح وجهة نظرك ... 


: وجهة نظری واضحة بسيطة » آشرحها فى کلمتین : لحل 


هذه المسألة أمامنا طریقان : طريق السیف ‏ وطریق 
القانون » أما السیف فلا شأن لى به » وأما القانون فهو ما 
ينبغى لى وما أستطيع أن أفتى فيه ... والقانون یقول : إن 
العبد الرقيق لا يملك عتقه غير مولاه . مالك رقبته ... وف 
حالتنا هذه المولى مالك الرقبة توفى بغير وريث » فالت 
ملكية العبد إلى بيت المال » وبيت SU‏ لا يملك عتقه بغير 
مقابل ؛ إذ ليس من حق أحد التصرف بغير مقابل فى مال 
أو متاع ملوك للدولة ... ولکن من الجائز لبيت المال 
التصرف بالبيع » وبیع مال الدولة لا يكون صحیحا قانونا 
إلا مراد مطروح فى العلن ... فالحل الشرعى إذن هو أن 
نطرح مولانا السلطان للبيع فى الزاد العلنى > ومن رسا 
عليه الزاد يعتقه بعد ذلك .. بهذا لا يضار ولا يغبن بيت 
المال فى ملكه » ويظفر السلطان عن طريق القانون بعتقه 
opty‏ [... 


: « للوزير ) معت هذا ؟!... 
: و للقاضی » نطرح مولانا السلطان العظم للبيع فى المزاد 


العلنى ۴ إن هذا هو الجنون بعینه weed‏ 


: هذا هو ال القانونى الشرعى !... 
١ :‏ للوزير » لا تضیم وتا !... Gad‏ من رد على هذا الأحمق 


الوقح إلا الاطاحة برأسه » ولتكن النتيجة ما تكون !... 


القاضی 


الوزپر 


القاضی 
السلطان 





— Of سس‎ 


» الذى سیفعل ذلك بيده ... « يستل سیفه‎ Ul, 


: إنه لشرف عظم لى يا مولای أن أموت بيدك » وآن تذهب 


روحى فى سبيل الحق والمبدأ !!... 


: صبرا يا مولاى صبرًا ۱... لا تصنع من هذا الرجل 


الشيخ المهدم !... سوف يقال 0 
و زر :فزن هی عر اروز اللي ارو لطن 
هه gee ee‏ والنفوذ فى ضمير 


: د يكظم ۲ لعنة الله .. 


: لا له هذا اد يا pe‏ على حساب i‏ |... 
: وما العمل إذن ؟.. .إن قل الل Sd‏ 


وتخیرنی بين أمرين « LAUT‏ مر : القانون الذی ei‏ 
معنا ويصيرن أضحوكة 3 أو السیف الذى یصمنی 
بالوحشية ويجعلنى بغيضًا !... 


١ :‏ يتجه إلى القاضى » يا قاضى القضاة !... كن Lid‏ 


ميسرًا ... ولا تكن صلبًا معسرًا !... قف معنا فى 
منتصف الطريق « وأوجد لنا حلا وسطًا » واجتبد معنا فى 
البحث عن مخرج معقول 1... 


: نطرح السلطان للبيع فى المزاد ؟1... 
: نعم ... 


القاضى 


الوزير 


السلطان 
الوزیر 
السلطان 


الوزیر 


القاضی 
الوزیر 
القاضی 
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: والذى يرسو عليه الزاد ویشتر age‏ ؟... 
: يعتقه فى الحال ... فى مجلس العقد ... هذا هو 


الشرط ؟1.. 


: ومن ذا الذى يقبل أن يفسر ماله على هذا النحو ؟!... 


بأموالهم !.. 


: إذن ... لماذا لا نقوم نحن بأداء هذا الواجب ... أنا 


وأنت ... ونفتدى سلطاننا بأموالنا الخاصة سرا ... ونفوز 
ا الشرف ؟... أليست فكرة صائبة ؟ 


: كلا مع الأسف .. .مرا لا يجوز . .. القانون صر .. 


اه ص عل أن کے SNA‏ رک ال تیب أن يه 
Ue‏ » وفى مزاد عام !.. 


: « للوزير » لا تتعب نفسك معه !... إنه مصر على 


: « للقاضى » وأخيرًا يا قاضى القضاة-؟... أما من حيلة 


تخر lx‏ من هذه الورطة seul‏ 


: حيلة ؟1... لست أنا الذی يطلب إليه البحث عن 


الحيل ]... 


: بالطبع ۱... هذا الرجل لا یبحث إلا عما فيه تحدینا 


واذلالنا ۱.. 


: لست أنا بشخصی يا مولای !... إن شخصی الضعیف لا 


شأن له فى AI‏ كله !... ولو كان A‏ بیدی ومتعلقا 


الوزير 
القاضى 


الوزپر 
القاضی 


الوزیر 


القاضی 


السلطان 
الوزیر 
القاضی 
السلطان 


القاضی 





ol —‏ سب 


برغبتى لما كان أحب إلى من أن أخرجكم من هذا الوقن 
على خير ما تشتهون |... 


إذن ؟... 


: القانون ... 


: عم هذا الشبح الذى تختفى وراءه لتخضعنى » وتفرض 


على إرادتك « وتظهری أمام الساس فى هذا المظهر 
المضحلك الواهن المهين 1... 


: بل لتظهر بمظهر SUL)‏ امجيد أن 
: أترى من علامات it!‏ أن يعامل سلطان معاملة السلعة 


والمتاع « ويباع فى الأسراق ؟1... 


: نها لمن علامات الجد فعلا يا مولای أن يخضع سلطان 


للقانون کا يخضع له بقية الناس ... 


: إنه feat‏ حقا يا قاضى القضاة أن يطيع الحا القانون کا 


يطيعه المحكوم ... ولكن فى هذا مجازفة كبرى ... إن 
سياسة الحكم ها أسالييها » وحكم الناس يتطلب وسائل 


أخرى ... 


: إفى لا أفقه شيشا فى السياسة » ولا فى مهنة حكم 


الناس !... 


: ها Linge‏ نحن ... دعنا إذن غارسها بوسائاتا 


الخاصة ا... 


Gf:‏ لم أغل يديك يا مولاى ... إن لك مطلق aA‏ فى أن 


السلطان 


القاضى 
السلطان 


القاضى 
السلطان 


السلطان 


القاضی 
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: حسن !... إلى أرى الال ما يجب على فعله 1... 
: ماذا أنت صانع يا مولای ؟... 
: انظر إلى الشیخ 1... أتراه يحمل سيفا فى منطقته ؟... كلا 


بالطبع ... إنه لا حمل غير لسان”فى فمه يديره بكلمات 
وعبارات » وإنه ليحسن استخدام ما لل بحذق وبراعة » 
ولكنى آنا أمل هذا !... ١‏ يشير إلى سيفه » وهو ليس من 
خشب ‏ ولا هو لعبة من اللعب 1... إنه سيف حقيقى » 
وينبغى أن يصلح لشیء » ويجب أن یکون لوجسوده 
سبب ... أتفهمون كلامى ؟!... أجيبوا ۱... لاذا قدر 
لى أن أحمل هذا ؟1... أللزينة أم للعمل ؟1... 


veel للعمل‎ : 


: وأنت أا القاضى ... لاذا لا تجيب ؟... أجب !... أهو 


للزينة of‏ للعمل ؟1... 


: لالحدها .. 

: ماذا تقول ؟... 

: أقول هذا أو لذاك !... 

: ماذا تعنى ؟... 

: أعنى أن لك الخيار يا مولاى السلطان ... لك أن تجعله 


للعمل » ولك أن تجعله للزينة ... إى معترف با للسيف 
من قوة أكيدة » ومن فعل سريع وأثر حاسم » ولکن 
السيف يعطى الق للأقوى » ومن يدرى WE‏ من يكون 


السلعلان 
الوزپر 
السلعلان 





oA 
عليك !... آما القانون فهو يحمى حقوقك من کل‎ 
لا پعترف بالأقوى ... إنه یعرف‎ a + عدوان‎ 
: بالأحق 1... والآن فما عليك يا مولای سوى الاعتیار‎ 
بين السیف الذی يفرضك ولکنه يعرضك وبين القانون‎ 

الذی یتحداك ولکنه يحميك veal‏ 


: « مفكرًا لحظة » السیف الذی یفرضتی ویعرضنی › 


والقانون الذی يتحدانى ويحمينى ؟1... 


toe ry: 
ما هذا الکلام ؟1...‎ : 
... pall الحقيقة‎ : 
السیف الذی يفرض ویعرض ؟!...‎ ٠ aye يفكر‎ « : 


والقانون الذی یتحدی ريحمى !؟1... 


: « للوزير » يا هذا الشيخ اللعين 1... إن له عبقرية نادرة فى 


أن يوقعنا دائمًا فى الحية !... 


: إلى ما صنعت يا مولاى غير أن طرحت عليك وجهى 


المسألة ( وعليك أنت الاحتيار wal‏ 


: الاختيار ؟!... الاختيار ؟!... ما رأيك أنت يا 


وزیر کا 


: أنت الذی يبت فى هذا يا مولای 1... 
: إنك لا تعرف أنت Cad‏ » فيما أرى ؟!1... 


السلطان 


القاضى 
السلطان 
القاضى 
السلطان 


القاضى 
السلطان 


الوزیر 
السلطان 
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: فى الواقع يا مولای Ofc‏ ... 
: إن الاعتیار صعب ؟!... 
: السيف الذى يفرضنى على الجميع » ولكنه یعرضنی 


للخطر ... أو القانون الذى يتحدى GLE,‏ ولكنه يحمى 
حقوق wel‏ 


: اختر لى أنت !... 

: أنا ؟1... لا ... لا یا مولای 1... 

: ثم تخاف ؟... 

: من العواقب ... عواقب هذا الالحتيار ... إذا اتضح يومًا 


...1 اعترت الطريق الخطأ ۱... ويا ها يومكذ من كارثة‎ Uf 


: لا تريد تحمل التبعة ؟1... 
: ما من أحد غيرك يا مولاى يملك حق البت فى مثل هذا 


... jell 


: حمّا ... ما من أحد غيرى 1... ولن أستطيع التبرب من 


الاحتیار 1... 


: أنت مولانا وحاکمنا 1... 
: نعم » وتلك ساعتی الخيفة !... الساعة الحيفة لكل 


الوزپر 
السلطان 
الوزير 
السلطان 


الوزير 
السلطان 
الوزير 
السلطان 
الوزير 
السلطان 
الوزير 
السلطان 
الوزير 


السلطان 


الوزير 
السلطان 





کا حت 
Se‏ !... ساعة يصدر القرار الأحير » القرار الذى يغير 


ری الأمور !... ساعة ينطق بذلك اللفظ الصغير » الذی 
يبت ف الاختيار الحاسم !... الاختيار الذى يقرر 


اف 
١‏ يفكر مايا » وهو يقطع المكان جيئة وذهابًا , والكل 
يسظر نطقه ... والصمت يخم لحظة 20 


١ :‏ وهو مطرق فى تفكيره » السيف أم القانون ؟1... 


القانون of‏ السيف ؟!.. 


اف مقدر يا مولای دقة موقفك shal‏ 
: ولا ترید مع ذلك أن تعیننی برأی lf‏ 
: لا أستطيع ... أنت فى هذا الوقف صاحب الرأى 


وحدك | 


: لا مفر إذن من أن أقرر بنفسی 1... 
: هو ذاك ... 
: السيف أم القانون ؟1... القانون آم السيف ؟1... ١‏ يفكر 


: أوامرك يا مولای 1... 
: قررت أن أختار ... أن أختار eae‏ 
Pa‏ ماذا یا مولای ek‏ 
: , صائخا فى عزم » القانون ۱... احترت القانون !... 


( ستار » 


السلطان 


الوزیر 
السلطان 
الوزير 


السلطان 
الوزیر 


الوزير 
السلطان 
الوزپر 
السلطان 





الفصل الثانى 


١‏ عين الساحة ... وقد آخذ اطراس ینظمون 
صفوف الشعب حول منصة أقيمت ف الکان ... 
Ul>‏ الخمار مغلق 3 وقد وقف يتصدث ال 
الاسکاف المبمك فى عملسه ببساب حانوتسه 


we 
6 


3 % 
الاسکاف veal‏ تفتح حانوتك وتعمل 
والحوانيت كلها اليوم مغلقة ؛ کا تغلق فى يوم العيد el‏ 


رتد 
se‏ 


: ولاذا أغلق آنا oe WA‏ يبيعون السلطان ؟!... 
: يا أحمق !... لكى تشاهد أعجب فرجة ف الدنيا !... 
: أستطيع أن أشاهد من هنا كل ما يجرى وأنا أعمل ... 


: غلطة كبرى منك يا صديقى 1... إن اليوم هو الفرصة 


السانحة لاجتذاب الزبائن ... ليس فى كل الأيام تظفر 
jee‏ هذه الجموع احتشدة أمام حانك !... وما من 
شك ف أن کنرین الیرم سيقتلهم العطش » ویشتاقون إلى 
قطرة من شرابك !... 


so! 


الاسکاف 
النمار 
الاسکاف 
الخمار 


الاسکاف 





بت ۱۲ سب 


: هذا شیء بدیهی ۱... انظر 1... هأنذا مثلا قد عرضت 


اليوم أفخر نعالى ۱... « يشير إلى نعاله الى بباب 
سانوته ... ) 


: يا عزیزی الاسکاف إن من جاء اليوم للشراء Le]‏ جاء 


لیشتری السلطان » لا لیشتری نعالك ؟1... 


تعالى 1.., 


: اسکت ولا ترد ۱... يبدو أنك لا تری ما یہر فى هذا 


الحدث » ولا تدرك أنه حدث فرید ۱... آتری فى کل 
يوم یپعرض سلطان للبيع ل 


: امع يا صديقى 1... وأقولها لك صراحة : لو أن معى 


من النقود ما يكفى لشراء السلطان GE‏ والله ما 
أشتريه Such‏ 


: لا تشتريه ؟1... 

...1 al: 

امح لى أقول : إنك أحمق !... 

: بل نی عاقل فطن ... قل لى أنت بربك ماذا ترید منى 


أن أصنع بسلطان فى حانوق ؟!... هل أستطيع أن 
أعلمه صنعتى هذه ؟۱... بالطبع لا ... هل أستطيع 
أن أكلفه عملا ما ؟!... من المؤكد لا ... إذن .. 
tf‏ الذی سيعمل دائمًا ويضاعف عمله لأطعمه وأعوله 


ves 
الاسکاف‎ 
الاسكاف‎ 


الخمار 


. الاسکاف 


الاسکاف 
الاسکاف 





ce‏ ۱۲ بحت 


وأخدمه هذا ورق با دت ee tlc‏ 
على كاهل » Bley‏ من أمتعة الترف » لا قبل لى 
بتحمله ... إن مواردى يا صاح لا تسمح لى باقتناء 
التحف !... 


: يا للبلاهة [.. 
: وانت ؟1. er.‏ 
: وهل فى هذا شك ؟... 


: ماذا تصنم به ؟1.. 
: أشياء كثيرة ... كثيرة جذا يا صديقى 1... إن جرد 


وجوده فى حانی كفيل باجتذاب الدينة كلها .. 
يكفى أن أطلب إليه أن يقص على زبائنى كل ليلة أخبار 
معاركه ضد الغول وطرائفه وأسفاره وخاطراته » وما رأى 
من بلاد » وما دحل من ديار » وما اجتاز من قفار .. 
أليس كل هذا مفيدًا AY Vk‏ 


.. أماأنا‎ ... eS : 


: أنت أيضًا تستطيع مثل 


: كيف وان ود ف ون نید 


ا" يتحدث عندك !.. 

: ماذا يفعل إذن ؟... 

: لو كنت فى مكانك فإنى أعرف كيف أستخدمه ... 
کف ۲۳ آعبری wat‏ 


la! 
الاسکاف‎ 
الحمار‎ 
الاسکاف‎ 
الخمار‎ 


الاسکاف 
الاسکاف 


الخمار 
الاسکاف 
الخمار 
الاسکاف 
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حذاءين جديدين» وأضع فوق رأسه لوحة کتبت علیا 
هذه العبارة : « هنا تباع أحذية السلطان » وسوف ترى فى 
الغد أهل المدينة وقد تدفقوا على حانوتك يطلبون 
بضاعتك ... 


: يا لها من فكرة ؟!... 

: أليس كذلك ؟1... 

: عقلك بدأ یعجبنی ‘Sua‏ 

: ما تقول إذن » لو فكرنا فى شرائه معا » وجعلناه شرکة 


Ley‏ ؟۱... آنا أتخلى لك عنه She‏ وأنت تدعه لى 
ليلا ؟1... 


: حلم جميل !... لكن جميع ما نملك من مال أنا وأنت 


_ لا يكفى لشراء إصبع من أصابعه !... 


ک فا malt‏ 
: انظر !... ها هى ذى جموع الناس أخحذت تسد 


وحتشد |... 


) الجموع من رجال ونساء وأطفال تتجمع وتلغط 
بالکلام فیما بيا ... » 


: و لرجل آخر ٠‏ أها هنا يبيعون السلطان ؟1... . 
: نعم ... ألا تری الحراس ؟!... 

الرجل الأول : 
الرجل الثانى : 


الخمار 


الاسکاف 
jbl‏ 
الاسکاف 
الخمار 


الاسکاف 


Aves 
الاسکاف‎ 


الرجل الأول 
الرجل الثانى 





: « له » أماه !... آهذا هو السلطان ؟... 
: « لطفلها » لا یا بنى !... هذا أحد اراس 
: وأين هو السلطان إذن ؟1... 

: لم يضر بعد 1... 

: وهل للسلطان سيف ؟1... 


: آماه !... اشتريه لى 1... 
: ماذا ؟... 


: السلعلان 1... اشتری لى السلطان |. 

: اسکت !... إنه ليس لعبة تلعب بها |... 

: إنك قلت إنهم سيبيعونه هنا ... اشتریه لى إذن 1... 
: يا بنى اسكت !... هذا ليس لمثلك !... 

: من إذن ؟... للكبار ؟!... 

: نعم ... هذا للكبار . 


« تفتح النافذة بمنزل الغانية . وتطل الخادم e‏ 
: « منادية » يا مار !... يا صاحب الحان !!... اتغلق 
حانك اليوم ؟1.. 
: نعم . 00 1 Bal‏ ؟... ومولاتك ؟... این 


( السلطان الخائر ) 


الم 
الطفل 
لام 
الام 
الطفل 
الام 
Jal‏ 
الام 
A‏ 
ja‏ 
الم 
Ai‏ 
الطفل 


الخادمة 


الخمار 





VW‏ س 


هی ؟... ألم تزل بعد فى فراشها ؟... 


: لقد كانت بارعة [.., ونفعت حیلعها مع الجلاد weal‏ 
: صه !... إنه هناك ... أراه بين الجمع ...ها هو ذا قد 


...[ Lt 


١ :‏ مقبلا على الخمار » لعنة الله عليك وعلى خمرك !... 
: لاذا ؟... أى ذنب جناه خمرى لیستحق لعنتك ؟1... 


آلیس هو الذی آدحل على نفسك السرور تلك الليلة › 
وهسك للغناء » وجعلك تری کل شیء من حولك صافیا 
sl,‏ 1... 


١ :‏ فى نبرة غيظ » صافیا tl‏ ۱۶... حمًا ... ریت کل 


شىء تلك الليلة صافيًا رائقًا ؟1... 


: بالتأكيد ... أونشك فى ذلك ؟... 

: اسکت ولا تذكرفى بتلك الليلة ... 

: سكب ... قل لى : هل أنت اليوم فى عطلة ؟.... 

: وصاحبك المحكوم عليه ؟... 

: صدر العفو عنه ... 

: وأنت بالطبع ... ما سالك حد عن حكاية الفجر ... 


إياها 11... 


اه 
: کل شیء إذن قد انتبی على شیر ... 


de stihl 


الخادمة 


الاد 
الخمار 


الجلاد 


الجلاد 
الخمار 
الحلاد 
الجلاد 


الاد 
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: نعم ... ولکنی لا أحب أن یستغلنی أحد » أو يلعب 


: حتی وان كان فى ذللث إنقاذ لرأس رجل ؟... 

: الحرسى يا كيمة ... أنت وسيدتك ... 

: أتعود إلى سبابنا فى يوم كهذا ... 

: « للجلاد » لا تعکر مزاجك weal‏ سأقدم إليك هذا 


المساء قدا كبيرًا من جيك الخمر ¢ دون مقابل ear‏ 


: دون مقابل ؟1... 

: نعم ... هدية منی » فى تخب ... 

: فى نخب هَن ؟... 

: « يلمح المؤذن مقبلا + فى نب المؤذن الشجاع !... 

: هذا الكذاب الاشر ؟!... 

': كذاب ؟... انا ؟1... 

: نعم ... تزعم نی كنت نائمًا أغط تلك الساعة ؟... 

: وکنت مخمورا 1... 

: أنا واثق كل الثقة ألى كنت متنبها يقظا ... ول أنم ek‏ تلك 


الساعة !... 


: مادمت واثقا من ذلك كل الثقة ... 

: نعم ... ما كنت قط نائمًا تلك الساعة !... 
eek oe:‏ 

: توافق على هذا ؟... 

vel نعم‎ : 


الخلاد 


الخادمة 
الخلاد 

الخادمة 
just‏ 


الخلاد 
الدمار 
الجلاد 
ght‏ 
الحلاد 
الوذن 
الاد 
الوذن 
الخلاد 


المؤذن 
اللاد 
المؤذن 
الجلاد 
المؤذن 





— WA — 


: إذن أنت كنت تكذب 5 

ae 

: كدت نائمًا أنا إذن ؟... 

: نعم ... ۱ 

: كيف تقول نعم ؟1... 

ne oe ie 

: اثبت على قول !... آهو نعم أم لا ؟... 

: ماذا تريد أنت ؟... 

: أريد أن أعرف هل كنت ناما تلك الساعة أو أفى كنت 


مستيقظًا ؟1... 


: وماذا بنك ؟... ما دام كل شىء قد مر بسلام ... 


صاحبك الحکوم عليه قد صدر العفو عنه » وأنت ما 
سألك أحد فى شىء ... وأناما حدثتی أحد فى شأن ذلك 
الفجر ...ار بلس لیا هیا قد انتهى على خبير ما 
نرجو » ففم نبش الاضی SN‏ 


: نعم ... ولکن A‏ لم يزل يقلقنى منذ ذلك اليوم ... إفى لم 


أبصر بعد الوقف Chee‏ واضخا !... أريد أن أعرف هل 
كنت Uf‏ حقّا نائمًا تلك اللحظة » وهل أذنت أنت للفجر 
حقيقة دون أن أفطن ؟1... يجب أن تفضى إلى بواقع الأمر 
فى النهاية . وأنت تعرف الحقيقة كلها دون ريب . 


... ولكن‎ ... Vim تملا قليلا وقتعذ‎ ٠ 


الاد 
المؤذن 
الاد 
المؤذن 
ايلاد 
الؤذن 
الاد 
المؤذن 
الجلاد 


المؤذن 


الاد 





Boo ۷ ۷: نت‎ 


: ما دام الأمر یشغل بالك إلى هذا الحد » فلماذا رهگ 


وأشفيك ؟!... إنى أفضل تركك هكذا تشوی على نار 
الشك وتتقلب !... 


: تقلبت فى نار جهنم أيها المؤذن الخسيس !... 
: « صائخا» انظر ! .. موكب السلطان قد آقبل ! .. 


« يظهر الموكب وعلى رأسه السلطان » يتبعه قاضى 
القضاة والوزير والدخاس الحكوم علیه» ویتجهون إلى 
المنصة « حيث بجلسون السلطان على مقعد فى الوسط » 
List‏ به الجميع ويقوم إلى جانبه النخاس ليواجه الناس » 


: « للجلاد » عجبًا !... هذا صاحبك احکوم عليه ... 


ماذا جاء به هناك » إلى جوار السلطان ؟!... 


:0 ناظرا إليه » lis‏ ... هو والله بعينه [... 
: لاشك أنه هو ا مكلف بإجراء البيع ؛ آلیس نخاسًا من IS‏ 


اللخاسین ؟!... 


: أرأيت أيها الجلاد ؟!... لم تكن نجاتة إذن من يدك 


uel سدى‎ 


: يا للعجب !... ها هو ذا يبيع نفس السلطان مرتين ... 


مرة فى صغره » ومرة الان فى oS‏ [... 


: صه !... إنه يتأهب ASU‏ 1... 
١ :‏ مصففّا بيديه » السكوت bel‏ الناس 1... أعلن إليكم 


ST‏ بصفتى نخاسًا ودلالا » كلفت مباشة هذا البيع فى المزاد 
العلنى ؛ لمصلحة پیت الال » وإنه ليشرفنى بادئ ذى بدء 


المؤذن 


الاد 
المؤذن 


الخمار 


الاد 
المؤذن 


الخمار 


المؤذن 
النخاس 





عت لات 
أن يفتتح قاضى القضاة هذا الاجراء بكلمة يوضح Ld‏ 
شروط هذا البيع ... الكلمة الان لقاضى قضاتنا 
الموقر 1... 


: أيها الناس !... إن البيع المطروح أمامكم ليس ككل 


بيع ... إن له صفة خاصة ... وقد سبق أن أعلن ذلك 
إليكم ... فهذا البيع يجب أن يقترن به عقد آخر » هو 
عقد العتق » بمعنى أن المشترى الذى يرسو عليه الزاد لا 
يجوز له الاحتفاظ با اشترى ... إنما عليه إجراء العتق فى 
مجلس العقد ... أى مجلسنا هذا ولا حاجة بى أن أذكرج 
بنص القانون الذى نع موظفى الدولة ورجاها من الاشتراك 
فى بيع ما للدولة ... أما وقد قلت لكم هذافإن الكلمة الآن 
للوزير کی يحدثكم عن الطابع القومى لهذا جرا .. 


: و همسا للخمار » أسمعت ؟1... لا يجوز للمشتری 


الاحتفاظ با اشترى ؟!... معنى هذا الالقاء بالنقود فى 
البحر !... 


: « هامسا ) سنری الآن من العتوه الذى سیتقدم ۳۳ 
: « صائخا ) سكينًا ۱... سکیا 1... 
: أيها القوم الأعزاء ۱... إنكم تحضرون اليوم حدثًا فا 


ضخمّا ‏ من أخطر الأحداث فى Wy‏ : سلطان مجید 
يطلب حريته » فيلجاً إلى شعبه بدلا من أن يلجأ إلى 
سيفه » هذا السيف البتار الجبار الذى انتصر به فى معارك 
المغول ؛ كان يستطيع أن ينتصر به أيضمًا فى نيل حريته وتحرير 





کے ۷۱ مت 


رقبته ... ولکن سلطاننا الظفر العادل قد اختار أن يخضع 
للقانون ... کا يخضع له أضعف فرد فى رعيته » وها هوذا 
يلتمس حريته بالطريق الذى نص عليه القانون ... فمن 
شاء منکم أن يفتدى حرية سلطانه احبوب فليتقدم إلى هذا 
الزاد » ومن دفع منکم أغلى ثمن فقد عمل عملا Whe‏ 
للوطن » سیذکر له على مدی الأيام ومر الزمن 1... 

و هتاف من الشعب ۳ 


: « يرتفع من بين الشعب » فلیحی السلطان !... 

: فلیحی القانون 1... 

: السکوت أيها الناس !... 

: و مستألقا. والآن وقد علمع أيها القوم الأعراء ما تنتظره 


منکم بلادع من تضحية قليلة » وفداء يسير » فى سبیل هذا 
اهدف السامی النبيل : وهو تحریر سلطانکم بأموالكم » 
وذهاب هذه الأموال إلى بيت JU‏ ؛ لیصرف منه على 
الفقراء والمعوزين ... الآن وقد جاء الیکم سلطانکم 
احبوب المفدى لتتنافسوا فى تقديره وتحريره » فإنى أعلن بدء 
الاجراءات ... 

« يشير إلى النخاس بالشروع فى العمل › بیغا تسف 
الجماهير (hohe‏ 


: سكوئًا !... سكوئًا !... يا أهل هذه المدينة !....لقد فتح 


الراد ... ولن UT‏ إلى تلك الأؤصاف والنعوت التى يلجا 
إلمها عادة فى الاسواق للتحلية والترغيب » فموضوع هذا 


صوت 
صوت اخر 
النخاس 
الوزير 





— VY — 


البيع هو فوق کل وصف ونعت وتعلیق » ولا مبالغة ولا 
[غراق ]15 قیل إنه یساوی وزنه ذهيًا ... إلا أن القصود لیس 
التعسیر ولا الاعجاز » إنما التیسیر علیکم بتقدیر ما هو فى 
المکان ... لذلك أبدأ المزاد بمبلغ صغیر ضئیل بالنسبة إلى 
سلطان : عشرة الاف دینار [... 

« لفط بين اطماهیر (us.‏ 


: « للخمار » عشة آلاف ؟!... فقط ؟1... يا للئمن 


البخس !... انظر إلى هذه الياقوتة الكبيرق فى عمامته 1... 
نها وحدها والله تساوى مائة ألف دینار ... 


: حقّا ... إنه لبلغ تافه !... حاصة وهو يدفع فى سبيل 


هدف وطنى نبيل !... عشة الاف دينار ؟1... إن هذا لا 
1 يصيح » أحد عشر ألف دينار ا 


: أحد عشر آلف دینار 1... أحد عشر ؟... 
: « للخمار tole‏ عشر ألف دینار فقط ؟!... أهذا کل ما 


عندك ؟۱... إذن Gb‏ آقول ...۰« یصیح » اثنا عشر ألف 
دینار wat‏ 


: اثنا عشر ألف دینار 1... اثنا عشر ... ۱ 
: « للاسکاف » آتزاید أنت علی آنا ؟!... إذن فأنا 


أقول ... ثلائة عشر ألف دینار ... 


: ثلاثة عشر ألف دینار ... ثلاثة phe‏ ... 


« رجل مجهول يتقدم فجأة وهو يشق طريقا بين 


الاسكاف 


الخمار 


الاسكاف 


النخاس 
الخمار 


النخاس 





a‏ عكر GL as‏ یه عفر زین خيسة 


عشر 


: « صائحًا » ستة عشر ألف دینار !... 

: « صائحًا » ستة عشر آلف دینار ... ستة عشر ... 
ks‏ عشر call,‏ دينار !... 

: « للخمار » دفعة واحدة !... إن هذا الرجل قد بالغ 


وأسرف 1... 


اة عدر آلف ییانب فالية عش + 
۳ يمعن النظر إلى اجهول ) يخيل إلى ألى رأيت هذا الرجل 


فى مکان ما !... نعم ... إنه هو ... أحد الوسرین ... 
بختلف إلى GE‏ من حين إلى حين ویشرب EG‏ قبل أن 
يصعد إلى تلك الغانية ا 


: « ملتفتا إلى نافسذ ما » انظر ... ها هی ذى فى 


نافذتها !... تبرق فى أتم زينة ورج ؛ كأنها عروس من 
الخلوى !... ١‏ یصیح بها ) : أنت أيتها المليحة فى 
علياكك !... ألست مواطنة مخلصة أنت الاعری !؟... 


: احرس أيها الاسکاف !... نی لست من يبزل فى مثل هذا 


اجهول 
الاسکاف 
الخمار 
الاسكاف 


الاسكاف 
النخاس 


المجهول 
الاسکاف 


النخاس 
الخمار 


الاسكاف 


الغانية 





شت E‏ ۷ 
الظرف 1... والله إن لم تكف لأبلغن عنك » وعندئذ 
توضع فى dtl‏ !... 


: « مرددًا » ثمانية عشر ألف دینار ... بمبلغ ثمانية 


ae 
eee أحد الاعیان يتقدم إلى البصة‎ ١ 


١ :‏ صائحًا ) تسعة عشر ألف دینار !... 


Ge  اكیازم‎ ١ :‏ بعشرین ألف دینار !... 
: عشرین ألف دینار wee‏ عشرین دینار weal‏ 


عشرين 1.... 


: على بواحد وعشرین ألف دینار 1... 
: بائنین وعشرین call‏ دینار wel‏ 


ene «‏ ان من الأعيان يتقدم .... » 


: بثلائة وعشرین ألف دینار 1... 

: بثلاثة وعشرین ... بثلاثة وعشرین ... 

: خمسة وعشرین sel‏ 

: خمسة وعشرین آلف دینار re‏ خمسة وعشرین ا 


« عين ثالث من الأعيان يتقدم ..... » 
ستة وعشرین veel‏ 


: « صائحًا ) ستة وعشرین ألف دینار !... dow‏ 


veel وعشرین‎ 


: تمانية وعشرين 1... 
: « يصيح » ثمانية وعشرين ... ثمانية وعشرين ألف 


العين GW‏ 
السخاس 
اجهول 
النخاس 


العين CSU‏ : 
النخاس 


المجهول 
النخاس 





دينار 528 


١ :‏ هامسا للخمار » أجادون هم فى كل هذا ؟... 


... ؟!‎ Mp 


: الظاهر !... 
: تسعة وعشرین ... تسعة وعشرین ألف دینار 1... تسعة 


ble ١ :‏ ) ثلاثين !... على بثلاثين الف دينار !... 
: ثلاثين !... بمبلغ ثلاثين !... ثلاثين ألف دينار !... 
: « هامسا » ثلاثين ألف دینار يلقى بها فى البحر !... يا 


للجنون 1... 


: « صائخا باعل صوته ) ثلائین call‏ دينار !... ثلاثين 


ألفا ... ما من مزاید ؟... لا أحد ؟1... لا أحد بزایدعل 
ثلائین ألف دینار ؟1.... آهذا هو کل ما یعرض LE‏ 
لسلطانتا العظم ؟1... 


: « للوزير » هذا هو الحد الاقصی للتقدير الوطنی 


النبيل 1... 


: يا مولای !... إن الحاضرين هنا للمزايدة هم فى الأغلب 


من بخلاء التعجار والموسرين » من ركبت فيهم طبيعة الشح © 
والرغبة فى الربح » والضن بالمال فى سبيل هدف أسعى !... 


: « صائحًا » ثلاثين ألف دينار !... مرة آحری أقول : من 


يزايد ؟... من يزايد ؟... لا أحد ؟... لا ؟... لا ۶.,. 


العين الثالث : 
الاسکاف 


الخمار 
النخاس 


اجهرل 
اللخاس 
الاسکاف 


الشخاس 


السلطان 


الوزير 


النخاس 





— ]آلا س 


« الدخاس يتبادل النظرات مع الوزير » سأكررها UE‏ 
واحد ... اثنان.... ثلاثة 1... انتهى !... رسا المزاد على 
ثلاثين ألف دینار !... 

0 هاف من الجماهير Qa‏ 


: « للاسکاف » إنه زیون الذى رسا عليه المزاد 1... 
: تقدم أيها الفائز 1... وتقبل التبنعة على حظك السعيد 1... 


« الجماهير تپتف له Cat‏ 


: أهنعك أيها الواطن الصا وأحييك « هتاف من 


الجماهير ) 


: و صائحًا » السكوت !... السكوت veel‏ 
: « مستطردًا »أحييك Gel‏ الواطن الصا باسم الوطن 


وپاسم هذا الشعب الخلص الامین الذى نبعتٌ منه » 
لتشتری وتفتدی حرية سلطاننا العظم ۱... إن عملك 
النبيل هذا سوف ینقش آبد الدهر على صفحات تاريخ هذه 
الأمة الكرهة !... 

« هتاف من الجماهير Ce‏ 


: « صائحًا » سکٌا !... « يلعفت إلى المجهول » أيها 


المواطن الصا ... إن البلغ معد ... أليس كذلك ؟1... 


: بدون شك ... إن أكياس الذهب على قاب خطوتين 1... 
: حسن ... انتظر إذن ما يأمر به قاضی قضاتنا الموقر !... 
: « يعلن » قضى ف المسألة ... ونفذ حكم القانون ... 


الخمار 


الوزير 


انخاس 


الوزير 


ابجهول 
النخاس 





— ۱۷۷ — 


a)‏ المشكلة . sees‏ الواطن الصاح ۱... هل 


cael caus ۰ 
sik got! إذن على هذه‎ aby : 


...1 وطاعة يا مولانا القاضى‎ Lect 


١ :‏ يقدم إليه وثيقة » هنا ... وقع هنا !... 
١ :‏ يقرأ قبل أن يوقع » ما هذا ؟... ما هذا ؟... 


: هذا عقد البیع ا 


نعم ... أوقع .. . ١‏ يوقع بإمضائه على الوثيقة » 


: وهذه أيضًا . .. ١‏ يقدم إليه الوثيقة الثانية » 
: هذه ؟... ما هذه ؟... 

: هذه حجة العتق veal‏ 

« يتراجع خطوة » إلى اسف 

» وقد فوجئ ) ماذا تقول ؟!... 

:للا etal‏ ام هه اه ۳ 
: كيف ؟... ما هذا الذی تقول ؟!... 
: أقول إنه ليس فى يدى .. 

: ليس فى يدك ماذا ؟... 

: التوقيع على حجة العتق .. 
ee,‏ 


لا ... ليس فى يدى ولا سلطتی .. 


: ما معنى هذا ؟... ماذا تعنی بهذا ؟!... آنت مجنون ولا 


الجهول 
القاضی 
الجهول 
القاضى 
اجهول 
القاضی 
اجهول 
القاضی 
اجهول 
القاضی 
اجهول 


احهول 
القاضی 
اجهول 
القاضى 
الجهول 
القاضی 
الجهول 


القاضی 





— ۷۸ — 


ريب ... إنه لواجب متم عليك أن توقع حجة العتق ...هذا 
هو الشرط ... الشرط الأساسى لكل هذا الإجراء .. 


: مع الأسف الشديد لست أملك هذا ... إن هذا فوق 


[مکانی 3 وحار ج حدود صفتى أ 


: ماذا یقول هذا الرجل ؟1... 

: لست أفهم .. 

: « للمجهول » لاذا ترفض التوقيع على حجة العتق ؟1... 
: لأنه لم يؤذن لى فى ذلك 1... 


لم يؤذن لك ؟... 


: « مؤكدًا برأسه » ۸ يؤذن لى » ول أفوض إلا فى المزايدة وعقد 


الشراء ... أما خار ج هذا النطاق فلا تفويض عندى ... 


': تفويض ؟!... تفويض من ؟1... 
: انت وکیل عن شخص اشر ؟... 


8 نعم يا مولاى القاضى د 
: من هو هذا الشخص ؟1... 
: لا أستطيع الجواب !... 


ve لا أستطيع‎ EE 


: أنت مرغم إرغامًا أن تذكر لنا الشخص الذی وكلك عنه فى 


التوقيع على عقد البيع !... 


: لا أستطيع الافضاء باسمه ؟... 


اجهول 


الوزير 
القاضى 
الوزير 
اجهول 
الوزیر 
اجهول 


القاضیی 
الجهول 
القاضی 
اجهول 


اجهول 
القاضی 
اجهول 


الوزیر 


اجهول 





— ۷ ٩ — 


: لماذا ؟... 

GY :‏ أقسمت قسما لاحنث فيه أن أحفظ إسمه سرا ... 
: ولاذا يحرص موكلك على أن يبقى اسمه سرا ؟... 

: لا آدری ... 

: إنه يملك مالا کثیرا بالطبع » مادام فى مقدوره انفاق مثل 


هذا البلغ الجسم دفعة واحدة ۶۱... 


: هذه الثلائون آلفا من الدنانیر هی کل ما ادخر فى حیائه ... 
: وفوضك فى OF‏ تضعها كلها فى هذا الزاد ؟... 
: نعم [... 


لكن ... لماذا يخفى اسمه ؟... أهو التواضع ؟... أهى 
Sug NILE‏ ل أن ty‏ [حساتة مسرا + وعبلةالضا 
2 يبقى مستورأ » و 


Wage‏ ؟... 


: رما ... 
: فى هذه MLL‏ كان ينبغى أن يأذن لوكيله فى توقيع حجة العتق 


: لا ... إنه لم یوکانی عنه إلا فى عقد الشراء فقط !... 

: هذا هو دليل سوء النية ... 

ales 

: « فى نبرة سخرية » یظهر أن السألة قد تعقدت !... 

: قلیلا يا مولای wl‏ 

: لابد هذا الرجل من أن يتكلم 1... وإلا SB‏ سارغمه على 


الوزير 
اجهول 
الوزير 
اجهول 


الوزیر 


احهول 
الوزپر 
اجهول 
الوزير 


اجهول 


اجهول 
القاضى 
الوزير 
السلطان 
القاضى 
الوزير 





ee‏ نس 


الکلام إرغاما ... 


: مهلا أيها الوزير ... مهلا ... إنه سیتکلم من تلقاء نفسه 


الطيب !... موکلك هذا ماذا يصنع ؟... 


: لا يصنع شيئا ۳ 

: أليست له مهنة ؟... 

: يزعمون ذلك veel‏ 

: يزعمون أن له مهنة » ولكنه لا يصنع شيعًا ؟!... 
: هو ذاك [... 

: إنه إذن موظف ؟... 

ف اح 

: إنه غنى ؟... 

: بعض الشیء ... 

dll ca :‏ إدارة شعونه ؟... 

: تقریبا !... 

: أهو من الأعيان ؟... 

: حير من ذلك |... 

: كيف ذلك ؟... 

: الأعيان یزورونه » ولكنه لا يعنى بزيارتهم ا 
: إنه وزير إذن ؟... 

۳۹ 

: أله نفوذ are‏ 


القاضى 


اجهول 
القاضی 
اجهول 
القاضی 
sel .‏ 
اجهول 
الجهول 
القاضی 
اجهول 
الفاضی 
اجهول 
القاضی 
اجهول 
القاضی 
اجهول 
القاضی 
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اجهول : نعم ... على معارفه 1... 

القاضى : اله كثير من العارف ؟... 

اجهول : نعم !... كثير !... 

القاضی : « يفكر فى صمت وهو يمشط ليته بأصابعه » نعم ... 
نعم 5 5 

السلطان : وآخیرا أيها القاضی ؟!... أوجدت حلا شذه الألغاز ؟1... 
أم أننا ستنفق وقتنا الآن فى ألعاب الألغاز والأحاجى ؟1... 

الوزير ١:‏ نافد الصبر » يجب أن نلجاً إلى العسف يا مرلانا 
السلطان !... ليس أمامنا إلا هذا .. إن ذلك الشخص 
احجب بالأسرار ؛ الذى يخفى اسمه ویقتحم هذا المزاد على 
هذه الصورة: لا بد أنه يدبر فى رأسه أمرًا Usp‏ وخطة 
خطرة... بعد إذنك يا مولاى... سأتصرف ف الأمر... 
« يصيح بالحراس » اذهبوا بهذا الرجل إلى التعذيب» إلى أن 
يفضى إليكم باسم موكله وحرضه!... 

اجهول : «صارا لا.. لا.. لا.. لا ترسلوی إلى التعذيب!... 
بربكم !... لا تعذیب ... آتوسل إليكم !... 

الوزير : تكلم إذن !... 

المجهول : إلى أقسمت .. 

الوزیر : « للحراس » اذهبوا به 1... 
) الحراس بحیطون به Ca‏ 

اجهول VE pee he‏ ی ae Naw‏ 
« یفتح باب دار الغانية « وتظهر هى وتتقدم إلى المنصة › 

( السلطان الخائر ) 
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تتبعها خادمتها وجواریها حملن الا کیاس ... » 

الغانية : اتركوه 1... اترکوه ۱... أنا موكلته ... وإليك أكياس 
الذهب ... ثلائون Calf‏ دينار نقدًا Wey‏ !... 
١‏ هرج ومر ج بين الجماهير Ce‏ 

النخاس : ( صائحًا ) سکوئا 1... السكوت veel‏ 

الوزير ‏ : من هذه TM‏ ؟... 

الجموع : « صائحة » العاهرة التى أمامنا ! ... 

الوزير : عاهرة [... 

الجموع : نعم ... عاهرة مشهورة فى الحى veel‏ 

السلطان : مرجی !... حتامه مسك |... 

الوزير ‏ : آنت أيتها المرأة ۱... أنت التی ؟... 

الغانية ٠‏ : أنا التى Clog‏ هذا الرجل ف المزايدة للحسابها ... ١‏ ملتفتة 
إلى الرجل اجهول » أليس كذلك ؟... 

اجهول : هی الحقيقةيا Oy‏ ... 

الوزير : أنت تجرئون على شراء مولانا ؟1... 

الغانية . : ول لا ؟... آلست مواطنة ومعى نقود ؟!... فلم لا يكون لى 
عين GH‏ الذى للاخرین [... 

القاضى : نعم ... لك هذا الحق ... إن القانون يسرى على 
الجميع ... على أنه يجب عليك Gal‏ أن تكونى على علم 
بشروط هذا البيع ... 

الغانية : هذا طبيعى ... إلى أعلم أنه بيع ... 

القاضى : بيع له صفة خاصة .. 





AY —‏ سب 


ne es بیع‎ 

نعم ... ولکن .. 

5277 .. وأنت مواطنة thar‏ خير 
الوطن » فيما اظن ... 


: بدون شلك !.. 

: إذن وقعى هذه الحجة !... 

: ماذا جاء فى هذه الحجة ؟... 

: العتق ... 

: ماذا يعنى هذا ؟... 

: ألا تعرفين ما هو معنى العتق ؟.. 
: أمعناه أن أتخل عما فى يدى ؟!.. 


نعم 1... 


: أتخل عن المتاع الذى Leh‏ ته فى الزاد !.. 
: هو ذاك .. 


لا ... لا أريد التخل عنه .. 


: جميل 1... 

: ستتخلين عنه أيتها المرأة !. 

e 

: لاترغمينى على أن أكون عنيفا ... إنك تعلمين أفى أستطيع 
أن أرغمك ... 

: بأية وسيلة ie‏ 

: « مشيرا إلى سيفه » بهذا .. 
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: تلجاً إلى السیف الآن 1۴... لقد فات الأؤان 1... 
: إنها يجب أن تذعن 1... 
: إلى أذعن Gel‏ الوزير ... أذعن للقانون ... أليس بمقتضى 


القانون أنى وقعت مع الدولة عقد بيع ؟... أهذا القانون 


: أجب يا قاضى القضاة 1... 
: حمًا أيتها المرأة ... لقد وقعت عقد بيع » ولکنه عقد 


ihe مشروط‎ 


veel يعنى‎ : 

: يعنى أنه بیع معلق على شرط ... 

: أى شرط veal‏ 

: العتق ... وإلا فالبيع نفسه يصبح باطلا 1... 

: تعنى bel‏ القاضى أنه لكى يصبح البيع صحیخا يجب أن 


أوقع العتق ... 


: لحم ... 


...! Mab 


: ماما 1... 
: لکن يا مولای القاضی ما هو الشراء ... آلیس هو امتلاله 


: هو هذا ... 
: وما هو العتق ؟!... أليس هو عکس الامتلاك ؟... إنه 


۰ السلطان 
الوزیر 
" الغانية 


السلطان 
القاضى 
الغانية 


الغانية 





AS س‎ 


التخلى عن SIAM‏ ... 
نعم .. 


لکی يكون امتلاك الشیء البیع صحيححا يجب على الشتری 
أن يتخلى عن هذا الثیء .. 


: ماذا ؟... ماذا ؟... 
: بعبارة أخرى لكى تمتلك شيعًا يجب أن تتخلی عنه ... 
: كيف تقولين لكى تملك يجب أن تتخلى ؟... 
: أو إذا شعت ... لكى تملك يجب ألا تملك ... 
: ما هذا الکلام Suet‏ 
: هذا هو شرطك ... لکی آشتری يجب أن أعتق کی 


آملك يجب ألا أملك !... أترى هذا معقولا ؟1... 


: معها حق ... لا عقل ولا منطق يقبل هذا ... 
: من علمك ذلك أيتها المرأة ... ما من ريب فى أنه فقيه من 


فقهاء القانون » قادر ماجن فاجر هو الذى لقنها هذا الذى 
9 


: وماذا يهم !... هذا لن يغير من الأمر شيئًا ... هذا هو 


قانونك bel‏ القاضى !... أرأيت ؟!... مع القانون ... 
هناك دائما حجة تقار ع حجة » وكلها لا تخلو من المعقول 
‘so Gaal‏ 


: ولكن هذه مغالطة !... هذه سفسطة of...‏ ماتقوله هذه 


المرأة ليس إلا سفسطة !... 


re :‏ 3 
: إذن lel‏ القاضى أنت تجعل العتق شرطا للامتلاك ... أى أنه 


السلملان 


القاضی 
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: شرطك هو السفسطة ... فالبيع هو البيع .. هذا شىء 


بدیپی ... أما الباق فلا یلزم Mod‏ ... 


: أجل يا مولای ... ولكن هذه المرأة قد تقدمت إل المزاد » 


وهی على a‏ من ne‏ وتعلم مام العلم ما ری عليه 
من معنی وهدف » قتصرفها بعد ذلك على هذا النحو إن 


: إذا كنت تريد الآن أن تلقنها Uys‏ فى GEM‏ » فهذا 


شأنك .. أما القانون فلم يعد له هنا محل ... وعليك أن 
تکف عن التحدث باضه ... 


. بل من واجبی يا مولای آن al‏ القانون من هذه اخلوقات 


التی تعبث به وتهراً |... 


: آرجو منك أيها القاضی ألا gaat‏ 1... 
': وانت أيتها المرأة ... ألا تستحین ۱؟... ألا تخجلین من 


تصرف هذا ؟]... 


sal‏ ما دفعت فيه الشمن الغالى ؟... هام أكياس 
الذهب ‏ عدوا ما لکم واقبضوه !... 


: إفى أرفض مالك ... وعلیه فإفى أبطل هذا العقد ... 
: لأنك امرأة سيئة السمعة رديئة السيرة » ولعل هذا الال قد 


جاء من طريق الخطيئة » فكيف يمكن قبوله فيما يدفع لبیت 


: أخجل وأستحى ؟1... لاذا ؟۱... GY‏ اشتريت Lab‏ 


السلطان 


القاضى 
الغانية 
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المال والدولة ؟... 


: إن مالى هذا قد قبل بالفعل Lad‏ یدفع من ضرائب 


ومكوس » فهل الضرائب والمكوس ليست ما يدفع لبیت 
JULI‏ والدولة ؟!... إذا كان هذا رأيك آیها القاضى فلن أدفع 
بعد اليوم ضريبة واحدة للدولة ... 


: قبل ٠‏ ماللا ها أا ole a‏ هذا أبسط و وأسلم !... 


E GE‏ ل لمت أو نایب 


الذهب ... إلى أدفع لاشتری .. . وأشتری لأملك . 
sl aisles as Ang ont‏ والملكية 
هی الملكية ... اقبضوا حقکم وسلمونى حقى !... 


: كيف تریدین أن نسلمك السلطان أيتها المرأة ؟... 

: ولاذا إذن عرضم سلطان البلد للبيع ؟... 

: کلامها منطقی هذه المرأة 1... 

: أنا أجيب ؛ لأ الجواب بسيط : عرضتموه للبيع کی 


المزاد !... علنا أمام الجميع ... وها هوذا الئمسن 
ب ... ول Ga‏ عليكم إلا تسليمى البضاعة 
الشتراه 00 


: البضاعة ؟!... 
: نعم ... وإفى آطلب تسلیمها فى النزل ... 


: أى منزل en‏ 
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: منزلى بالطبع ... هذا ... هذا النزل الواجه .. 
: « للقاضی ) آتسمع lf‏ 
 :‏ تعد هناك فائدة ولا نفع فى مناقشة امرأة من هذا 


الصنف !... يا مولای قد نفضت يدى !... 


: ونعم الیل يا قاضى القضاة !... تغرسنى ف هذا الوحل 


وقضی أنت تنفض يدك 1... 


: إفى معترف بإسفاق ... ما كنت أعلم JI‏ ساواجه مثل 


هذا الطراز من الناس 1... 


weal! وإذن‎ A 
عاقبنى يا مولاى 1... إنى مستحق لأفظع العقاب ؛ على‎ : 


سوء تصحی وقصر نظری [... مر بقطع رأسى أت 


8 وما فائدة قطع رسك ؟... إن رأسك وهو على کتفيك 


قد رمانى فى هذه الورطة » فهل رأسك المقطو ع هو الذی 
سیخرجنی مہا ؟1... 


افعل ... « پستل سيقه 4 .... 


Pre a 

: لكن يا مولای السلطان ... 

: قلت لك لا ... آغمد سيفك veel‏ 

: أصغ لی قليلا يا مولای ا 

: أغمد سيفك ... لقد قبلنا هذا الوضع ... 


الغانية 
السلطان 
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السلطان 
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: يا مولای 5 مادام القاضى قد أخفق وآفلس ؛ فلنرجم 


إلى وسائلنا نحن ... 


: لا ... لن أرجع إلى الوراء ۱... 
: بالسيف كل شیء يتم فى يسر » ويحل فى طرقة عين !... 
: لقد اخترت القانون ... وسامغى فى هذا الطريق مهما 


Ogilall :‏ ؟... 
: نعم ... ولقد قلتها أنت منذ قليل » ونطقت بالفاظ 


جميلة : إن السلطان اختار أن يخضع للقانون کا يخضع له 
أضعف فرد فى رعيته ... إن هذا القول الرائع يستحق أن 


يبذل فى تحقيقه كل الجهد ؟... 


GI:‏ تظن يا مولاى أن أضعف فرد فى رعيتك يقبل الوقوف 


فى هذا الموقف ؟... ها هوذا الشعب أمامنا إذا أذنت لى 
فإنى أسأله وأحتكم إليه ... أتأذن ؟... 


: افعل وأرى 1... 
: « مخاطبا الجموع » Lal‏ الناس 1... نکم لترون كيف 


تعامل هذه المرأة الوقحة سلطانکم العظم ... أأنتم مقرون 
فعلها ؟... 


: و صائخا » لا ... 

gill :‏ راضون عن مسلکها الهین الحاكمنا البجل ؟!... 
el‏ 

: أترونها مستحقة للعقاپ ؟1... 


الوزير 
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الوزير 


السلطان 
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الشعب 
الوزير 
الشعب 
الوزپر 





احم ۲:0 شت 


: ( يصيح انعم vee‏ 
: ماهو الجزاء الخليق بها ؟... 

: « صائخا » الموت |... 

sia E‏ ارابت با مولای ۴ هاه. ذا 


١ :‏ منتجهة إلى الشعب ؛ الوت لى ؟1... لماذا آیهاالناس 


تحکمون على بالموت ؟1... أى ذنب جنیت ؟... هل 
الشراء إهانة وجريعة ؟... هل أنا سارقة لهذا المال ؟1... 
إنه مدخحرى طول حياق !... هل أنا ناهبة خاطفة لهذا 
المعروض للبيع ۴... نی اشتريته بحر مالى فى مزاد علنى 
أمام أعينكم ... ما هی جركتى إذن ؟... تکلموا .. 
ا ا ا otis‏ 
فى مراد |... 


: « ترتفع من بين الجموع » الموت للعاهرة 1... 

١ :‏ من بين الجمع ) لا ... لا تقتلوها !.. 

: « للوزير » أترى ؟... 

: « للشعب » أبها الناس ۱... آترون أن ينفذ فيا 


الحكم ؟... 
) تصیح ) نعم أت 


: « صائحة ) لا .. 
: انقسمت الاراء أيها الوزپر 1... 
: لکن الاغلبية يا مولای فى جانب الوت 1.. 


أصوات el‏ ی 


السلطان 
الوزير 


أصوات 


السلطان 
الوزير 
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: ليس هذا عندی عبرر لقتل هذه المرأة .. إنك ترید أن 
تلجأ إلى تبير شبه قانونی لاستخدام السيف !... 
: موت هذه المرأة ضرورى لاحراجنا من هذا المأزق 1.. 
OM :‏ نحتاج إلى جثة هامدة لانقاذنا ؟1... 
: نعم يا مولاى |.. 
بين الوحل والدم يتعين علی مرة أخرى أن أختار ؟1.. 
: لم يبق لنا غير السيف ليشق لنا مخرجا 1... 
: إن الذى يمضى قدما إل gL‏ ی م مد دنم 
Lee‏ ... 
: تقصد يا مولاى ؟... 
: أقصد أنه لا تکوس على الأعقاب » ولا عودة إلى 
الوراء ... أفهمت ؟... 
: فهمت يا مولای ... إنك تريد أن تمضبى فى اتباع 
القانون 1... 
: هو ذاك ... لن أحيد عما اخترت » ولن أرجع فيما 
قررت آ.. 
: وکیف تمضى فى اتباع القانون » والقاضی نفسه یعلن 
إخحفاقه وإفلاسه ... 
: هو حر فى إعلان إفلاسه !... أما أنا فلا ... لن 
أتقهقر ... فلنسر فى الطريق إلى نهایته .. 
: وهذه المرأة التى تسد علينا هذا الطريق ؟!.. 
: دع أمرهالى » يلعفت إلى المرأة ) تعالى هنا أيتها المرأة 1... 
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اقترلى !؟... خطوة أخرى ... هنا أمامى !... أريد أن 
ألقى عليك بضعة أسئلة !... أتسمحين ؟... 


: سمعا وطاعة يا مولای ا 

: أولا ... وقبل كل شىء ... من أنا ؟... 
: من أنت ؟... 

!العم ... من أكون ul‏ ؟... 

: أنت السلطان !... 

: أنت معترفة بألى السلطان ؟... 

: طبعا !... 

: حسن ... والسلطان ما عمله ؟1... 

: عمله ... أن يحكم !... 

: أنت موافقة على أنه يحكم ؟... 

: بدون شك ... 

: حسن جدًا ... إذن ما دمت مقره بكل هذا ؛ فكيف . 


تطالبين بأن يسلم إليك السلطان 1... 


aN :‏ أصبح من حقی veal‏ 
: لست أناقش حقك ... إنما أنا أتساءل فقط عن إمكان 


تنفيذ هذا الق .. ما دمت سلطانا کم » فكيف 
منزلك ؟1... 


: ليس أبسط ولا أسهل من ذلك أنت سلطان أثناء 


النبار ... إذن ub‏ أعيرك للدولة طول النبار » فإذا جاء , 
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السلطان 
الغانية 
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الغانية 





ae AY es 
...1 الساء عدت إلى منزل‎ 


: للأسف ... أنت لا تفهمين عمل فهما صحيحًا ... إن 


السلطان ليس صاحب حانوت يفتحه نهارا ويغلقه ليلا ... 
إنه رهن إشارة الدولة فى كل حظة ... وهنالك من المسائل 
المخنطيرة العاجلة ما تضطره أحيانًا كثية إلى الاجتاع برجال 
دولته فى منتصف الليل ... 


: أمر هذا سهل أيضًا .۰ ففی بيتى حجرة منعزلة هادئة 


تستطیع العمل le‏ مع رجال دولتك matt‏ 


: أترين هذا الوضع مقبولا ؟1... 


£ 
۰ 


: أكثر من مقبول ... أراه مدهشًا !... 
: هو مدهش Wad‏ ... سلطان یصرف شئون دولة من بيت 


امرأة يقال : نبا ... لا تؤاخذينى ۱... معذرة 1... 


: قل ... قل !... الكلمة لم تعد تجرحنى !... لكثرة ما 


تلقيت من الوحزات : تكسرت النصال على النصال !... 
على أنى أؤكد لك Gel‏ السلطان أنك ستجد GLE‏ من 
البپجة ما لا تجد عندك 1... 


: هذا إذا كان الام حرا ... 
: أصبت ... إفى لست حرا ... « يطرق برأسه » 


: ما یعجبنی فيك أيها السلطان هو موقفك المادئ الرزين أمام 
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ست 
هذه الكارثة 


aby ١ :‏ رأسه نحوها »أمعترفة آنت إذن آنها كارثة ؟!.. 
: بدیپی !... سلطان عظم مثلك تساء معاملته على هذه 


الصورة !.. 


: ومل aot‏ غر يسىء معاملتی elt‏ 
lie :‏ !. ای فخر وی سرور أ حع هذامن فم ساطان 


عظم !... إنه لشرف ي يستحق أن یدفع فيه ذهب الارض 
tas‏ ما من dol‏ يجسر بعد اليوم على yal‏ فى 
الدينة 1... فأنا أسىء معاملة السلاطین 1.. 

« ثائوًا » كفى أيتها المرأة !!... کفی !... إن هذا لفوق 
الاحتال !... إنها قد جاوزت كل حد 1... لا بد من ضرب 
رأس هذه الشقية الوقحة 


: اهدأ !.. 


: نعم ... اهداً Gel‏ الوزير !... ولا تتدخل فيما لا 


يعنيك !.. 


: أيمكن احتال هذا كله !... اللهم صبرًا ۱... اللهم 


س 


: نعم ... تجمل بالصبر آیها الوزير !... ودعنا نتحدث أنا 


والسلطان ؟ فهذا موضوع يعنينا وحدنا 1... 


: لم أعد أدرى ... أنت التى كنت تتحدثين ... 


السلطان 
الغانية 


السلطان 
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— ٩۵ سب‎ 


: نعم 1... هأنذى آتذکر ... وقفنا عند قول : إنه 


لشرف .. 


: أن تسیئی معاملتى 1... 
: بل أن أحظى بمتعة الحديث معك !... ف الواقع يا مولای » 


إنها المرة الأول التى أراك فيها عن قرب ... لطالما حدئوی 
عنك » لكنى ما كنت أعرف أنك بهذا اللطف 1... 


: شكرا eel‏ 
: حمًا لكأننا صديقان منل عهد بعيد !... 
:4 من عادتك أن تعرضی أصدقاءك هكذا للمهانة 


والسخرية ؟1... 


: لا ... مطلقًا !... بالعكس 1... 
: إذن » لماذا جعلت منى استثناء ؟... 


: هذا بالفعل ما بدأ يؤلنى ... ولکم أتمنى الآن أن دحل على 


قلبك السرور وأقدم إليك التجلة والاحترام لكن كيف ؟... 
كيف أستطيع ذلك ؟... ما هی الطريقة ؟... 


: الطريقة بسيطة ... 

: توقيع حجة العتق هذه ؟1... 

: أظن !... 

: لا ... لا أريد أن أتركك ... لا أريد أن أتخل عنك ... أنت 


mer eran oo ere Ce 


: لك ولغيرك من أبناء هذا الشعب كله 1... 
GY :‏ أريد أن تكون لی وحدى ... 
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د ٩‏ س 


wae س‎ 


: وسعبى 
: شعبك لم يدفع فيك ذهبًا ليحصل عليك !... 


: هذا صحيح ... لكن يجب أن تعلمى أنه من المستحيل 


...! أن أكون لك وحدك » وأبقى بعد ذلك سلطائًا‎ Labs 
ليس هناك غير وضع واحد يستقم معه أن أكون لك‎ 
me وحدك‎ 


: ما هو ... 
: هو ألا أكون سلطائا ... أن آنزل عن العرش » Spel,‏ 


الحكم ... 


: لا ... لست أريد لك ذلك ... أريد أن تبقى سلطانًا 1... 
: فى هذه الحالة لابد من التضحية 1... 

ch wer من‎ : 

: أو من جهتی انا Sud‏ 

: أتخل dhe‏ ؟1... 

: أو أتخلى أنا عن العرش [... 

...1 أختار‎ of أنا‎ Gey : 

: بالطبع عليك أنت أن تختاری ... لأن زمام الامر كله فى يدك 


أنت الان |... 


: ألى كل هذه LAM‏ وكل هذا الخطر !؟... 
: فى هذه اللحظة ...نعم ... 

: هذا مدهش veal‏ 

il ses 
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٩۷ —‏ سس 


UT :‏ إذن أملك فى يدى زمام الأمر الآن ؟... 
: نعم ms‏ 

: بمشيئتى أبقى السلطان ا... 

: فعم !... 


: نعم [... 

: إن هذا حقا لدهش |... 

: بدون شك !... 

: ومن الذی أعطانى کل هذه السلطة ؟... الال ؟... 

: القانون ... 

: لفظ من فمى يستطيع أن يغير مصيرك » ويوجه حياتك : 


إما إلى الرق والعبودية » وإما إلى الحرية والسيادة !... 


: وعليك أنت آن تختاری eel‏ 
١ :‏ متفكرة ) بين العبودية التی تمنحلك لى » وبين AD‏ 


تحفظك لعرشك وشعبك 1... 


: عليك آنت أن تختاری ا 

: الخيار صعب |... 

: أعرف 1... 

: إنه لو أن أتركك تذهب ... أن أفقدك إلى الأبد !... 


ولكنه موم أيضًا أن أراك تفقد عرشك !... لأن بلادنا لن 
يتاح شا با سلطان فى مثل عدلك وشجاعتك E‏ 
لا تترك الحكم » ولا تعتزل العرش !... أرهد أن تبقى 

( السلطان الخائر ) 
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— ٩۸ — 


سلطانًا .. 

: وإذن ؟... 

yal dnt ساوقم‎ : 

: حجة العتق ؟... 

eet نعم‎ : 

yoly ١ :‏ بتقدم الحجة » ها هی ذی الحجة ... 

: بل فقط طلب آخیر ... 

: ما هو ؟... 

7 أن تمنحنى يا مولای هذه الليلة ... لبلة واحدة ... شرفنی 
بقبول دعوق » وکن ضیفی حتی مطلع الفجر 1... فإذا 
أذن المؤذن لصلاة الفجر من فوق مكذنته هذه فإفى أوقع 
حجة العتق » ويصبح مولاى السلطان حرا طليقا ... 

: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر 1... 

: نعم ... أهذا كثير ؟1... أن أشترى بكل هذه الأكياس 
من الذهب لا السلطان نفسه » ولكن ليلة واحدة يمضيها فى 
ضيافتى ؟1... 

: قبلت |... 

: لكن يا مولاى ... من يضمن لنا هذا الوعد من مثل هذه 
المرأة ؟1... 

: أنا ... أنا الضامن ... إلى أثق بقوها ... 

: أتقسمين على ما تقولين أيتها المرأة ؟1... 

: نعم ... أقسم ... أقسم بالله العظم ثلاثًا ... إلى أوقع 
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بت ۹٩٩‏ بت 


حجة العتق عند أذان المؤذن لصلاة الفجر من فوق هذه 
Boal‏ !... 


: اللهم فاشهد ۱... وحن جميعا هنا شاهدون !... 
: آما أنا فمصدتها دون قسم !... 
: والآن ... يا مولای السلطان النبیل » أتأذن وتشرف بیتی 


التواضع بزيارتك الكريمة ؟1... 


بکل سرور sant‏ 


... ينبض السلطان ويتبسمع الغانية إلى دارفا‎ ١ 


« ستار ) 
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a ۱۷18747 کدی‎ 


الفصل الثالث 


وعين الساحة ... وقد ظهر منپا جانب السجد 
بمنذنته ... ما ظهر جالب منزل الغانية ؛ یکشف عن 
جزء من الحجرة ذات النافلة الطلة على الساحذ ... 
والوفت ليل » 


ae He Ht 


1 فى الساحة یصیح فى اراس ) ماذا تنتظر هنا کل ole‏ 


الموع ‏ فى منتصف الليل ۱... اطردوا الناس |... 
ولیلهب کل إل a‏ ... إل فراشه 1... 


: « یطردون الجماهير » إلى دور !... إلى بيوتكم 1... 
١ :‏ مز رة ) لا ... لا ... 

: « صائخا » أريد أن أبقى هنا wl‏ 

: وأنا أيضًا لن آتزحزح من هنا 1... 

: « للحراس » ماذا یقولون ؟... 

vast يرفضون‎ : 

: « صائحسا » يرفضون ؟!... ما هذا المراء veal‏ 


eat آرخموهم‎ 


: « بقوة » كل إلى داره ... کل إلى بیته ... اذهبوا 1... 


اذهبوا أ... 


: إفى متا فى داری ... وها هو ذا حانوق 1... 


الوزير 
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ب ۱۰۱ سب 


: أنا Cal‏ حانى ها هنا آمامکم !... 
: ألا تطيعون الأوامر !... هلموا !... هلموا !... 


... ١ يدفعونهم‎ « 


: لا داعی إلى العنف ... آرجو ا 
: لا تدفعونی بپذه الشدة |... 
: و للحراس » أحضروا هذين المشاغبين 1... 


« اراس یقبضون على الإسكاف والخمار Lage 9 plasty‏ 
بين يدى الوزير .... ؛ 


: لم أفعل والله شيمًا يا مولاى الوزير !... 
: لماذا تمتنع عن الذهاب إلى بيتك ؟... 
: لست أريد الايواء إلى فراشی 1... بى رغبة قوية فى أن أبقى 


هنا یا مولاى الوزير ؛ کی أشاهد ؟... 


: تشاهد ماذا vol‏ 

: أشاهد خروج مولانا السلطان من هذا البيت ... 

all ul :‏ يا مولای الوزير ... دعنى أشاهد ذلك ... 

: حقًا إنهالجرأة 1... لقد بلغت الجحرأة اليوم بالجميع إلى حد 


القحة -!... حتى أنت وزميلك ... تجسران أن تتكلما 
بهذه اللغة 1... 


: إنها ليست جرأة يا مولاى الوزير » ولكنا القاس 1... 
: افاس ؟1... 

: نعم يا مولانا الوزير ... pal‏ أن تأذن لنا بالمشاهدة 3 
: با للصفاقة ot‏ وما شانکما بپذا الامر ؟1... 

: ألسنا من الواطنین الصا مين ؟!... إن مصير سلطاننا 


این 
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ae 1۰۸ ۰۲۰ شنت‎ 


لابد أن Wage‏ !... 


: هذا ليس سببًا ییح لكما عصيان الأوامر !... 
: إننا لا نعصی ‏ ولکننا نتوسل ... كيف يغمض لنا جفن 


الليلة ومصير مولانا السلطان فى الميزان ؟1.., 


: فى الميزان ؟1... 

: نعم يا مولاى ... ميزان الأهواء المتقلبة !... 

: ماذا تعنی ؟... 

: أعنى أن المصير لا يبعث على الاطمئنان ... 

: كيف أتاك علم هذا ؟!... 

: مع امرأة كهذه لا يمكن الجزم بشىء !... 

: لقد عقدنا رهاگا بيننا ... هو يقول : إن هذه المرأة 


ستخلف وعدها ‏ وأنا أقول : إا ستفى بالوعد ... 


: شىء جميل !... حدث حطر كهذا الحدث تجعلان منه 


لعبة من ألعاب الرهان 1... 


: لسنا و حدنا فى هذا یا مولانا الوزير ... كثيرون مثلنا الليلة 


بين هذه الجماهير یتراهنون 1... حتی المؤذن والجلاد قد 
تراهنا ... 


: الجلاد ؟1... أين هو الجلاد ؟1... 
¥ مشيرًا بيدة ) هناك يا مولای !... إنه حاول الاختفاء 


: « للحراس » أحضروه ۳ 
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سب ۱۰۴ بت 


: « اراس بحضرون الجلاد إلى الوزیر » 
: و خائقا » ليس الذنب ذنبی يا مولانا الوزیر ۱... الغلطة 


غلطة المؤذن ... إنه هو السئول ... هو الذی ل يؤذن 
pall‏ از 


: للفجر ؟!... أى فجر ؟1... لسنا بعد فى صدد الفجر أيها 


الأحمق !... و الخمار والاسکاف يضحكان » تمسران 
اغربا !... « الخمار والاسکاف ينطلقان هربا » والآن 
أيها الجلاد ؟1... أمشغول cal‏ فى المراهنات ؟... 


: الراهنات ؟1... من قال ذلك يا مولای ؟!... 

: أريد منك الجواب الصریم عن سؤالى ... 

: ولکنی يا مولای ... 

: لا تخف !... وأخبری we‏ 

: ولکن هذا الرهان يا مولای ؟... 

: أعرف... أعرف » ولن أعاقبك ... أجبنى صراحة عن 


هذا السوال : هل ستخلف هذه المرأة وعدها فى رأيك أو 
ستفی به ؟۱... 


: ولكنى يا مولای الوزير lf‏ 
: قلت لك لا تخف وأفصح عن رأيك دون حرج !... هذا 


آمر ... عليك طاعته vel‏ 


: أمرك مطاع یا مولای ... إلى فى الحقيقة لست أثق فى هذه 


ا لاد 


الوزیر 
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eo ee‏ یت 
المرأة .. 
: اذا ؟1... 
: لأمها كاذبة ... مخادعة ... ممتالة .. 
: أتعرفها ؟1... 
: عرفت بعض حيلها » عندما كنت هنا ذلك اليوم » فى 
انتظار الفجر لأنفذ حكم الاعدام فى اللخاس ... 
: كاذبة ... dealt‏ ... متالة wolf‏ 
: نعم veel‏ 
: وماذا تستحق امرأة کهذه ؟1... 
: العقاب بالطبع !... 
: وما هو العقاب الذی تراه ها إذا کذبت و خحدعت سلطاننا 
المعظم ؟1... 
: الأعدام بلا شك ا 
: حسن ... كن إذن على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذا الحكم 
عند الفجر ا 
: و GLEE‏ نفسه ) الفجر ؟!... أيضًا ؟!... 
: ماذا تقول ؟!... 
: أقول إنه عند الفجر سأكون مستعدًا لتنفيذ أمر مولاى 
الوزیر ... ۱ 
: نعم ... إذا أذن المؤذن لصلاة الفح » ولم يخرج سلطاننا 
من هذا التزل حرًا ... 
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الحلاد 
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۱ الحلاد 


الوزیر 
. الجلاد 
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سم ۱۱۵ سس 

abil UB :‏ رقبة هذه المرأة 1... 

: الکذب والخداع ؟... 

E 

: « غير فاهم ) لا ؟1... 

: و کاخاطب لشفسه ۾ لا ... هذا لا یکفی ... تلك 
ag‏ قد لا تستحق الاعدام ... وهذه المرأة كفيلة أن تجد 
من العبارات الرنانة فى القانون والنطق ما تبرر به 
فعلها ... لا ... يجب أن تکون هناك جرية فظيعة 
خطيرة » لا يمكن تبریرها ولا الدفاع عنها ... جريمة 
تجلب السخط العام من الشعب كله ... فمثلا يمكن أن 
تقول نپا ... جاسوسة 1... 

: جاسوسة ؟1... 

: نعم . تعمل ساب الغول !... وعندئذ ater‏ 
الشعب بإجماعه لیطالب برأسها !... 

: نعم ... جزاء وفاقا !... 

: أليس هذا رأيك ؟... 

: وسأرفع صوق ... الموت للخائنة !... 

: صوتك وحده لن يكفى !... يجب أن تكون هناك 
أصوات أخرى غير صوتك ترتفع بهذا المتاف !... 

: ستكون هنالك أصوات أخرى ... 
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et NON 
أتعرف أصحابها ؟1...‎ : 
... ليس من الصعب ایجادهم‎ : 
.. نعم ... يجب إعداد الشهود‎ : 
al سهل کل هذا یا مولای‎ : 
أظن مثل هذا التدبیر يمكن أن ینجح ... إلى معتمد عليك‎ : 
اا مناءت ال موی‎ 
...1 إفى حادمك الخلص يا مولای الوزير‎ : 
» يضىء جزء من الحجرة فى مدزل الغانية‎ ١ 
...| صه !... النور فى النافذة !... فلنبتعد قليلا‎ : 
تظلم الساحة ... بيه تضاء الحجرة ويظهر السلطان‎ « 
و الغانية ویتجهان إلى مقعد وثیر ؛‎ 


١ :‏ وهويجلس )إن منزلك فاحر 1... ورياشك عينة |... 
١ :‏ جالسة عند قدهيه » نعم ... لقد قلت لك الساعة يا 


مولاى ‏ إن زوجى كان من أثرياء التجار » و کان له 
ذوق » وكان به ولع بالشعر والغناء 1... 

: كنت من جواريه ؟1... 

: نعم ... اشترانى ول من العمر ستة عشر عاما ... ثم 
أعتقنى وتزوجنى قبل موته ببضع سنوات .. 

: إن حظك خير من حظى ... فأنتٍ لم ينس أحد أن يعتقك 
فى الوقت المناسب |... 


: إن حظى السعيد Ui‏ هو فى تشريفك بيتى هذه الليلة 1... 
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الوزير 
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¥ سه 


: هأنذا فى بيتك !... ماذا تنوين أن تصنعی بى هذه 


: لا شیء سوی أن أرفه عنك قلیلا eh‏ 
: أهذا كل شیء ؟!... 
Vy:‏ شىء غيره ... لقد سبق أن قلت لك : إن عندى من 


الببجة ما ليس عندك ... لدى من الجوارى الحسان من 
حذقن الرقص والغناء والضرب على كل الة من الات 
الطرب ... ثق أنك لن تسام ولن تمل هذه الليلة هنا ... 


: حتى مطلع الفجر ؟... 

: لا تفكر الآن فى الفجر ... إن الفجر لم يزل بعيدًا !... 
: سأفعل كل ما تطلبين حتى مطلع الفجر !... 

: لن أطلب إليك شيئا غير الحديث » وتناول الطعام » 


والاستاع إلى الغناء .. 


: لا شىء غير هذا ؟!... 

: وما تريد أن أطلب إليك أكثر من هذا ؟1... 

: لست أدرى ... آنت أعلم !... 

: فلنبداً إذن بالحديث !... حدثنى 1... 

: عن نشی ؟!... 

: نعم ... عن قصتك ؟!... احك لى قصتك 1... 

: تريدين منى أن أحكى لك قصصًا ؟1... 

: نعم ... فى الق إنه. لابد أن تكون لديك ذخيرة من 
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— ۱۰۸ — 


التصص الرائعة المتعة !... . 


: أنا الآن الذى يحكى القصص ؟1... 


: ولم لا ؟1... 
: حقا ... هذا ما ينبغى !... ما دمت آنا فى وضع شهر 


زاد !... هی Vad‏ كان عليها أن تحكى القصص الليل 
al gle‏ فى انتظار الفجر الذى سيقرر مصيرها ا 


: « ضاحكة » وأنا إذن شهريار امائل الخيف ؟!... 
: نعم ... أليس هذا عجيبًا ... كل شىء اليوم يسير مقلوبًا 


rene 


: لا ... أنت السلطان دائمًا ... أما أنا فهى التى فى وضع 


شهر زاد الجالسة دائمًا عند قدميك 1... 


: شهر زاد القابضة على رقبة شهريارها القلق حتى يدر که 


الصباح !... 


سلطانها » والفرح والبيجة فى قلبه ... سترى الآن كيف 
tel‏ قلقك وشکك !... 

١‏ تصفق ... فإذا بموسيقى لطيفة قد تصاعدت من وراء 
الأستار U...‏ 


١ :‏ بعد أن آصغی © عزف جميل ... 
: وأنا بنفسى التى سترقص لك 1... 
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SV س‎ 


: « بعد انتپاء رقصتبا » جمیل !... کل هذا جميل !... 


: لا یا مولای !... هذا استثناء !... لك أنت ... فأنا ل 


أرقص بنفسى منذ عتقى وزواجى !... أما فى بقية الليالى 
Ob‏ الجوارى يقمن بالرقص والغناء 1... 


: من أجل زبائنك ؟1... 
: بل قل ضیوق !... 


: کا تشائين ... ضيوفك ... لابد أن ضيوفك هؤلاء 


يدفعون إليك فى كل هذا جرا غاليًا ... أدركت الان ناذا 
أنت على هذا الثراء 1... 


: ثرالی ورثته عن زوجى !... hy‏ لانفق أحيانًا على هذه 


الليالى أكثر مما أتقبل !!... 


: لماذا ؟... لوجه الله تعالى ؟1... 

: لوجه الفن ... إلى من هواته 5 

: « ساخرا » الفن الرفیع دون شلك ؟!... 

: أنت لا تصدق !... ولا تأخذ قول على سبیل الجد !... 


فليكن !... ظن لى السوء ما شكت ... ليس من عادق 
الدفاع عن نفسی ضد ظنون الاخرین 1... إن ق أعين 
الناس امرأة سيئمة السيرة ... وقد انتهى بى الامر إلى قبول 
هذا الحكم ... وقد وجدت فى ذلك الراحة لى ... وم 
يعد من مصلحتى تصحيح رأى الناس ... عندما يجتاز 
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ie 
إنسان أقصى حدود السوء فانه يصبح حرا ۱... وأنا فى‎ 


: آلت Gad‏ ؟1... 

: نعم ... لأفعل ما يحلو لى ... 

: وما هو الذى يحلو لك ؟... 

: صحبة الرجال veel‏ 

: مفهوم |... ۱ 

: لا.إنك قد فهمت خطا ... الامر ليس کا فهمت ... 
: كيف هو إذن ؟1... 

: آترید الباطل أم الحقيقة ؟... 

: الحقيقة بالطیع 1... 

: لن تصدق الفيقة ... ما جدوی فول إذن ؟۱... إن 


حقيقة لا يصدقها الناس هی حقيقة لا نفع فيها ... 


: قوليها على كل حال !... 
USL :‏ مجرد تسليتك !... تحلو لى صحية الرجال من 


أجل أرواحهم لا من أجل أجسادهم !... أفهمت ؟... 


: لا ...لم أفهم جیا 1... 
: سأفصح ... عندما كنت جارية صغيرة فى عمر من 


عندى الان من الجوارى نشأی سيدى على حب الشعر 
والغناء والعزف ... و کان جعلنی أحضر ولائمه 
وأحادث ضيوفه » وكانوا من الشعراء والمغنيين ع م کانوا 
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س ۱۱۱ س 


من صحاب الظرف والروح والفکر ... وكنا نسهر 
الليالى ننشد الشعر ونغنی ونطرب ونتجاذب الحديث » 
ونتراشق بالروائع واللوامع من فنون الکلام » ونضحك 
من أعماق قلوبنا ... كانت تلك الليالى رائعة فاخرة » کا 
كانت بريئة طاهرة ... وأرجو أن تصدق ذلك ... 
فسيدى كان رجلا فاضلا » وم تكن له من متعة فى الحياة 
إلا هذه الليالى ... متعة بلا خطيقة وبلا تبذل ... على هذا 
نشأنى وربال ... فلما صرت زوجته فيما بعد لم يرد أن 
يحرمنى متعة هذه الليالى التى كانت تخلب لبى ؛ فسمح لى 
بالاستمرار فى حضورها » ولكن من خلف أستار من 
احریر ... تلك هى كل القصة ... 


: وبعد و saat ails‏ 
: بعد وفاته لم أستطع التخل عن هذه العادة » فاستأنفت 


دغوق شیرف زر کت استاي باد الا 
وأنا حتجبة خلف أستار الحرير ... لكن عندما أخذ أهل 
الحى فى اللغط حولى واطلاق الشائعات عنى لمرأى 
الرجال الداخلین كل ليلة بيت امرأة لا بعل Ub‏ ۸ أجد 
معنى للمضى فى الاحتجاب خلف الاستار ... وقلت : 
مادام حكم الناس قد أداننى » فلأجعل من نفسی قاضيًا 
على bo JU ai‏ 


: إنه حمّا لعجیب أن یعلن ظاهرك کل هذا الاعلان عما 
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س ۱۱۲ سب 


ليس فى باطنك 1... واجهة حانوتك تعلن عن بضاعة لا 
توجد فى الداخل !... 


: لك أن تصدق أو لا تصدق ما قلت لك 1... 
yy :‏ أفضل أن أصدق ... هنا آدعی إلى اطمئنانی 1... 


عادانی 1... إذا كان طریقی قد et‏ بالوحل فإلى ماضية 


: الوحل well‏ إنه موجود فى کل طریق eee‏ شی من 


ذلك !... 


: لقد ذكرتنى OV‏ با فعلته بك أمام الجماهير 1... 
: حقا ... لقد مرغتنى فيه !... 
: كدت وقحة معك عن عمد » ومتبذلة سليطة عن 


قصد ... أتدرى لاذا ؟... GY‏ كنت أتخيلك فى صورة 
آخری !... صورة سلطان متعجرف يزهو ویتبختر ‏ 
ويتعالى فى خيلاء جبروته !... كأغلب السلاطين 1... 
بل لعلك أكثرهم غرورًا وأشدهم غطرسة » بسبب 
حروبك وانتصاراتك ... فالناس يتسحدثون Atle‏ عن 
تلك الياقوتة LL‏ التى تزين عمامتك ... تلك الياقوتة 
الفريدة فى الدنيا التى قيل : إنك انتزعتها بحد سيفك من 
زان کال !... نعم ... أعمالك عجيبة وعظيمة 
لذلك كانت صورتك فى رأمى مرادفة للتکبر والتحجر 
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والقسوة ... لکن ما إن حادئتتی بهذا اللطف وهذا‎ 
التواضع حتی أصابنى شىء من الذهول والحيرة اد‎ 


: لا تغترى !... نی لست دائمًا بهذا اللطف ۰ ولا بهذا 


التواضع !... هناك لحظات أكون فيها أشد قسوة 


: لست أصدق هذا ... 
: لأنك واقعة تحت تأثير الظروف الحاضرة 1... 


Gple‏ فخرا واعتراژا يا مولاى العزيز !... لکن 
مهلا !... لعلى أسأت الفهم ... ما الذى يدعوك إلى هذا 
اللطف معى ؟... أهو شخصى ؟... أم القرار الذى 
تنتظره منی عند مطلع الفجر ؟1... 


: إنى أتكلف اللطف معك وأتصنعه لأستدر عطفك ا 


أليس كذلك ؟!... 


: وما إن تظفر بحريتك حتى تعود إلى طبعك الأصيل » 


لاله ..: They‏ قن ساعة هلاکی il‏ 


: من الحكمة إذن وبعد النظر أن تمسكينى دائمًا فى قبضتك 


soil Sg 


: آلیس کذلك ؟... 
: هذا هو النطق بعینه » مادامت قد داحلتك ريبة 1... 


( السلطان الحائر ) 
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الغانية : أوليس لى الق أن أرتاب wl?‏ 

السلطان : لست ألومك إذافعلت !... فأنا الذى ألقيت فى نفسك » 
بکل بساطة وبغير احتياط » بذور الريب » با أقوله عن 
للم nal‏ 

الغانية : « وهی تتأمله فاحصة » لا ... 

السلطان : لا ؟... ماذا ؟1... 

الغانية : إفى أفضل الاعتاد على غريزة المرأة فى أعماق !... إا لا 
تخدعنى wal if‏ 

السلطان : وماذا تقول لك غريزة المرأة ؟1... 

الغانية 2 : تقول لى نك لست من ذلك الطراز من الرجال إنك 
ختلف ... وكان ينبغى أن أدرك هذا منذ اللحظة التى 
رأيتك فيها تخل عن استخدام سيفك ۳2 

السلطان : لو تعلمين كم كان يسهل الأمر لو أفى استخدمت 

۱ سيفى 1... 

الغانية 2 : أتندم على ذلك OV‏ ؟... 

السلطان : إنما أتحدث عن السهولة !... لكن الانتصار الق هو فى 
حل العقدة بلباقة الأصابع ... 

الغانية : وهذا ما أنت بسبيله الان ؟1... 

السلطان . : نعم ... ولكنى لست واثقا من النتيجة !... 

الغانية : هب Of‏ النتيجة حيبت أملك ... ماذا آنت صانع Re‏ 

السلطان : لکن سبق أن قلت لك sad‏ 





: لا ... لست أعتقد أنك فاعل هذاحقا !... إفى لست من 


البلاهة والغباء حتی أعتقد هذا أو احذه مأخذ الجد ... 
وحتى لو أردت أنت أن تفعل » فما من فرد واحد فى 
البلاد يقبل » أو يدعك تقدم على هذا الفعل !... إنك 


ستحمل حملا على قبول الحل السهل » وستعود إلى 
استخدام الوسيلةالبسیطة saat‏ 


: لميحدث قط أنى رجعت خطوة إلى الوراء ... ولا حتی ف 


ميدان القتال ... أعترف أن هذا خطأ من الناحية 
الحربية » فهناك أحوال يتحم فما التقهقر ..: ولكنى ما 
فعلت هذا قط ... لعل الحظ كان يحابينى ... لقد اعتدت 
على كل حال هذه العادة السيعة 1... 


: إنك مدهش weed‏ 
: بل الحقيقة أنى رجل عدم الخيال !... 
: أنت ؟!... 


: الدليل هو أنى لو كنت أملك خيالا وتصورت ما ينتظرنى 


فى نهاية مثل هذا الطريق لكنت صعقت !... 


: ما من شىء يصعقك ... إن لك لرباطة جأش » وثقة 


بالنفس » وتحكما فى أعمالك » وقدرة على صنع ما تريد 
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we VV oe 
... وانخاتلة ... إنك صرع ... طبیعی ... شجاع‎ 
وإخلاص ... هذا کل ما فى‎ BLL, تحترم شروط اللعب‎ 
.. الأمر‎ 


: أتعملقيننى ؟!... من الذی عليه تلق الاخر ؟1... إا 


الأوضاع مرة أخرى قد انقلبت lf‏ 


: أنسمح لى يا سلطانی العزیز ؟... 

Wale:‏ ؟... 

: بسژال شخصى ... أود أن ألقيه عليك !... 

: شخصى ؟1... أو كل هذا الذى نحن فيه لم يكن 


شخصیا ؟1... 


: أريد أن أسألك عن قلبك ؟... عن الحب ؟؟... 

: الب ؟!... أى حب ؟!... 

: الحب ... لامرأة ؟... 

: أتتصورين أنه لدى من الوقت ما أشغل فيه بمثل هذه 


الأشياء ؟1... 


: عجيب ie‏ قلبك لم یفتح أبدًا لحب امرأة lf‏ 
: ومالك قد فتحت عينيك واسعستين هكذا من 


الدهشة !... أهى مسألة خطيرة إلى هذا الحد ؟!... 


ALS :‏ بالتأكيد قد عرفت نساء كثيرات ؟1... 
: بالضرورة ... تلك طبيعة الحياة الحربية ... قائد الیش 


کا تعلمين » تساق إليه فى كل ليلة أسيرة من الأسيرات » 
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... هذا کل ما فى الوضوع‎ 


: وما من امرأة واحدة بالذات جحت d‏ اجتذاب 


نظراتك ؟!... 


: نظراق ؟1... يجب أن تعلمى أنه فى نهاية اليوم أعود دام 


إلى خیمتی بعینین محشوتين بغبار المعركة !... 


: وفى اليوم التالى ؟... ألا تحتفظ بذكرى واحدة من تلك 


: فى اليوم التالى أعود إلى امتطاء جوادى ... وأفكر فى شىء 


ا 


: ولكن الآن ... أنت السلطان ... ولديك دون ريب 


: أهذا اعتقادك ا... 
: ما الذى il? Shas‏ 
: مشاكل الحكم !... وهذه إحداها ؟1... تلك التى 


هبطت على رأسى الیوم ... على غير انتظار ... وأوقعتنى 
فى هذه الورطة !... آترین مشكلة كهذه يمكن أن یصفو 
معها الزاج للحب !... 


: و تضحك » lim‏ ... 
: تضحكين cal‏ 


: سوال آخخر ... هو الأخير !... ثق من ذلك !... سوال 
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نت ۱۱۸ — 


جاد جدًا هذه المرة ؛ لأنه يتعلق بى a‏ 


: بك ؟!... 


طبعًا إلى قصرك !... 


: طبعًا ... لدى أعمالى هناك تتتظرل ... 


: ألن تفكر في بعد ذلك 1... 

: لست أفهم ... 

: لم تفهم حقا ما أعنى د 

: تعلمين أن لغة النساء تدق Che‏ وتغمض فى كثير من 
. الأحيان ... 

: إنك تفهمنی جيدًا ... لأنك فى غاية الذكاء والفطنة > بل 


وف رقة الشعور أيضًا » على الرغم ما يبدو عليك » وما 
تريد أن تتظاهر به ... ومع ذلك سأوضح لك لغتى . 
إليك ما أريد أن عرف : هل ستنسانى كلية » وتحونی 


: لا أظن أنه فى الامکان أن أحوك كلية من ذاكرق ... 
: وهل ستحتفظ لى بذ کری طيبة ؟... 

: بدون شلك |... 

: وهذا هو كل شىء ؟!... وهكذا ینمی كل شىء بالنسبة 
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٩ —‏ ۱ ۱ سیم 


fee 


: أسنعود من جدید إلى ما سبق من ... 
: لا ... أريد فقط of‏ أسألك : أهذه الليلة هی ليلتنا 


الأخيرة معا 


: وهذا سوال عسير الجواب !.., 
| حسن 1... لا تجب عنه OM‏ ... 


» تظهر الخادم ss‏ 


: العشاء معد يا مولا ... 

: « تنبض » تفضل يا مولای !... 

: « وهو ينهض » إنك لآية فى الكرم والحفاوة !... 
: بل أنت الذى تكرّم على .. 


« تقوده إلى داخل اللزل ... تصاحبهما موسيقى ... 
وینطف؟ نور الحجرة > وتضىء الساحة إضاءة 
خفيفة a‏ 


للخمار فى ركن من الساحة ¢ انظر ۱... هاهما ذان 
يطفعان النور 1... 


: « ناظرًا إلى النافذة » تلك علامة طيبة 1... : 
: كيف wall‏ 

: إطفاء النور معناه الذهاب إلى الفراش [... 
: وإذن |... 

: وإذن فالاتفاق تام ... 
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الغانية 
السلطان 
الغانية 





۱۲۰ 


: على ماذا ... 

: عل کل شیء !... 

: تعنی أنها ستقبل التخل عنه عند الفجر ؟1... 

veel نعم‎ : 

: وبپذا تکسب أنت الرهال !... 

: بدون Gal‏ شك !... 

: أنت متفائل أكثر ما ینبغی يا صديقی !... امرأة کهذه 


تقبل بپذه السهولة أن تلقی اما فى البحر ؟!... 


: من يدريك ؟1... نی أقول : نعم ... 

: وأنا أقول لا ... 

: فى أى وقت نحن الآن ؟... 

: « ناظرا إلى السماء » بحسب النجوم » نحن BBO‏ 


منتصف الليل ا 


: الفجر لم يزل بعيدًا © وقد بدأ یداعبنی النعاس sail‏ 
: اذهب إلى فراشك wl‏ 
: أنا ؟]... مستحیل 1... الدينة كلها تسهر الليلة » وأنا 


الذى ينام ؟!... بل نی أجدر الناس جميمًا بالسهر حتى 
الفجر ... کی أشهد هريتك !... 


: هریتی آنا ؟!... 
: بدون شك |... 


الاسکاف 


الاسکاف 
الخمار 
الاسکاف 
الخمار 
الاسکاف 


الخمار 
الاسكاف 
الخمار 
الإسكاف 
الخمار 


الإاسكاف 
الخمار 
الاسکاف 


الخمار 
الإسكاف 





ست ۱ ۲ ۱ متسر 


: سنری من منا النهزم الخاسر !... 
١ :‏ ملتفتا إلى طرف من الساحة ) انظر ۱... هناك 1... 
: ماذا ؟... 
: « هامسا » الوزیر والجلاد ... يبدو علیپما مظهر من 
ek ply‏ 
: صه |... 
« الوزیر یقطع الکان جيئة وذهابًا » وهو یستجوب 
الجلاد 1 
: ماذا “معت بالتحديد من الحراس ؟!... 
: سمعتهم يقولون » يا مولای الوزير : إنه من المستحيل قهر 
الناس » وإرغامهم على الرقاد هذه الليلة 1... إن الجموع 
لم تزل واقفة أو جالسة القرفصاء فى الدروب والأزقة » 
والكل فى تامس ولغط ... 
: لغط ؟]... 
: وفع هذا التبامس واللغط ؟1... 
: فى -حكاية السلطان طبعًا ... dy‏ ... وفیما یصنم الليلة 
فى هذا البيت ... 
: وماذا عساه يصنع فى هذا البيت ؟... حسب رأيك ,1... 
slid :‏ أنا يا مولاى الوزير ؟!... 
: نعم ... أسألك أنت ... ألست من الشعب 1... ورايك 


الخمار 
الاسكاف 
مار 
الاسکاف 


الخمار 


الوزير 
الخلاد 


الوزير 
| 


الوزیر 
الاد 


الوزير 


الوزير 





ANY‏ هیا 


مثل الرأى العام ؟!... أجبنى !... ماذا تتصور السلطان 
یصنم فى هذا البيت ؟1... 


: فى الواقع ... إنه قطعًا ... لا يقم هناك الصلاة !.. 


5 ۱ وقجسر ؟...‎ ...1 cod: 
عفوایا مولای الوزیر !... إنما اردت فقط أن أقول إن هذا‎ : 


البیت ... لیس بالمكان الطهر weet‏ 


: إذن ... فاللغط يجرى على هذا النحو فى الدينة ؟1... إن 


السلطان یقضی الليلة فى بيت .. 


: ماذا تقول ؟... 

: هذا ما یقولون هم يا مولای ... إفى آروی ما Cont‏ ... 
: أهذا کل ما يذكره اللاس من هذه المسألة الخطيرة 1... 
٠‏ ينسون المقصد النبيل » والهدف السامی » والفکرة 


الرفيعة » والغاية القومية ا.. حتى Cal cal‏ قد نسیت 
كل هذا فيما أرى ... 


: لا یا مولاى الوزير ... لم أنس شيعا 1... 
: سئرى !... قل لى إذن لاذا قبل السلطان دخول هذا 


اه 


کی ... کی يرضى العاهرة wil‏ 
: أهذا کل ما فى الامر ۴ يا للاسفاف wal‏ 
:يا مولاى الوزير !... لقد کلت حاضر | 5 ورايت 


الجلاد 


الوزير 
الخلاد 


الوزير 


hl 
الوزیر‎ 
الخلاد‎ 
الوزير‎ 


الحلاد 
الوزیر 


الاد 
الوزير 





ee‏ ۱۱۷+ سنج 


وععت کل شىء ... هنل البداية ... 


dy:‏ تفهم شيئا من کل ذلك » إلا الجانب التافه امابط من 


المسألة ... أيوجد کثیرون مثلك بين الناس ؟1... 


: والجميع فهموا ما فهمت ... فيما أظن !... ولا يدور 


كلامهم حول السبب العميق والمعنى الجليل لكل ما 
حدث ... وا الكلام يدور حول ما تقول أنت : 
السلطان يقضى ليلته فى بيت من بيو ت الدعارة !... يا لها 
من كارثة ۱... تلك هی الكارثة الحقيقية 1... 

« قاضى القضاة يظهر CR‏ 


RE 

: أنت Cal‏ ؟1... 

: كيف ؟... آنا Cal‏ ؟1... 

: المدينة كلها هى الأخرى لم تنم هذه الليلة !... 

: أعرف هذا ... 

: والكل یتهامس ويلغط 1... 

: أعرف هذا كذلك ... 

: وهل تعرف ما يقولون فى المدينة ؟1... 

: أسوأما يمكن أن يقال !... إن موضع الاثارة والاهتهام عند 


الناس هو جانب الفضيحة فى المسألة !... 


: مع الأسف wel‏ 


الوزیر 


الوزیر 


القاضی 
الوزیر 
الفاضی 
الوزير' 
القاضى 
الوزير 
القاضى 
الوزير 
القاضى 


الوزير 





— ۱۷۶ — 


: إنها غلطتی wel‏ 
: وغلطتی Vad ul‏ ... كان ينبغى أن أكون آشد حزمّا فى 


الدفاع عن رأيى 1... 


: لكن من جهة أخرى ... كيف كنا نستطيع أن نتوقع هذا 


التدحل من تلك المرأة كك 


: كان ينبغى أن نتوقع كل شیء 1... 

: أصبت |... 

: الآن قضى الأمر ... ولم يعد فى مقدورنا صنع شىء !... 
: بل إنه فى مقدورنا أن ننتر ع السلطان من هذا البيت ... 
: يجب of‏ ننتظر الفجر !... 

: بل OW‏ ... وق الحال !... 

: ولكن الفجر ۸ يزل بعيدًا !... 

: يجب إحضاره OW‏ ... وى الحال !... 

: من ؟!... ماذا ؟1... 

: الفجر ... 

: معذرة !... لست أفهم ؟... 

: ستفهم عما قليل ... أين مؤذن هذا المسجد ؟... 

: « ملتفتًا إلى الجلاد » هذا الجلاد لا بد أن يعرف ... 
: إنه هناك بين الجماهير ... 

: اذهب وجئئی به weed‏ 


« الجلاد يسرع طائعًا e‏ 


القاضی 
الوزير 


الوزير 
القاضى 
الوزير 
القاضى 
الوزير 
القاضى 
الوزير 
القاضی 
الوزیر 
القاضی 
الوزیر 
القاضی 
الوزیر 
الجلاد 
القاضى 





1۱۷۵ بت 

١ :‏ للقاضی ؛ يبدو أن لديك خطة ما ؟... 

vel نعم‎ : 

: هل لى أن أعرفها ؟... 

: عما قلیل |... 

Cs الموذن يظهر لامكا‎ ٠ 

: هأنذا یا مولاى القاضى 1... 

: اقترب 1... أريد أن أحدثك بخصوص الفجر ... 

: الفجر ؟!... ثق يا مولاى القاضى أل لم آرتسکب 
خطأ ... هذا الجلاد يتبمنى زورًا وببتانًا Db‏ ... 

: استمع إلى جيدًا ... 

: أقسم لك يا مولاى أنى فى ذلك اليوم ... 

: ألن تكف عن هذه اثارثرة الفارغة ... قلت لك استمع ٠‏ 
إلىّ جيدًا ... أريد منك أن تنفذ ما سأقول بالحرف ... 
آفاهم 91 

؛ نعم veel‏ ۱ 

: اذهب واصعد فوق مئذنستك ... وأذن لصلاة 
الفجر !... 

: متى 1..., 

: الان ... 

: « مندهضًا ) الان !... 

: نعم ... وق الخال ... 


الوزير 


المؤذن 
: القاصی 
المؤذن 
القاضی 
الموذن 
القاضى 





س ۱۲ سب 


: نعم ... الفجر ... اذهب وأذن لصلاة الفجر !... 


أواضح كلامى هذا أم غير واضح ؟... 


: واضح ... ولكننا OV‏ تقريًا فى منتصف الليل ؟1... 
: فليكن !... 


۱ نعم |... وأسرع أ 
: آلیس هذا 5 متقدما عن موعده قلیلا 1 


NS 
د هامسا لنفسه » لقد احترت مع هذا الفجر ... مرة‎ : 


يطلب منی تأخيره » ومرة يطلب منى تقدیه el‏ 


: ماذا تقول |... 
: لا شىء يا مولانا القاضى ..: سأذهب فوزا لأنفذ 


أمرك !... 


: امع !... إياك أن تقول لأحد إن القاضی هو الذى أصدر 


إليك هذا الأمر 1... 


: تعنی يا مولای ...؟ 
: نعم ... إنك أنت الذى تصرف هكذا من تلقاء 


نفسه |... 


: من تلقاء نفسی ؟1... أصعد فوق المذنة لأؤذن الفجر فى 


منتصف الليل ؟... إن من يتصرف هكذا لا بد أن يكون 


المؤذن 
القاضى 


المؤذن 
القاضى 
المؤذن 
القاضى 
pl‏ ذن 
القاضی 
الوذن 


القاضی 
الوذن 


oa jul 


القاضی 


المؤذن 





— ۲۷ ۱ سس 


۱ معتوها خبولا !... 
: دع لى أنا مهمة تفسیر تصرفك فى الوقت التاسب !... 
: لکن يا مولای ... إلى بهذا العمل سأعرض نفسی لسخط" 


: وأمام مَنْ ستقدم وتحاع ؟... آلیس آمامی آنا قاضی 


القضاة ؟!... 


: وإذا أنكرتنى و تخليت عنی cl‏ 

: لا تخف !... لن يحدث هذا مطلقا ... 

: وكيف أطمئن ؟... 

: أعدك ... ألا Go‏ بوعدی ؟!... 

: و هامسا لنفسه ) الوعود الليلة كثيرة ... وما من أحد 


متأكد من شىء ؟1... 


: ماذا تقول ؟1... 
: لا شىء ... أتساءل فقط : لاذا التعرض لكل هذا 


الخطر ؟!... 


: و مندهشًا ) للدولة 1... 
: نعم » وسأفضى إليك بالأمر لیطمشن قلبك !... 


اسع !... إنك إذا أذنت لصلاة الفجر الآن » فان 
السلطان يخرج ف الحال من هذا المنزل حرًا طليقا ... هذا 
كل الموضوع فى كلمتين ... فهمت الآن ؟!... 





— A 


: إن هذا لعمل وطنى |... 
: إنه بالفعل كذلك ... ما قولك إذن ؟1... 
ار ترز a‏ العمل بر وس کون فر اطول 


حياق ... واسمح لى با مولای القاضى أن أفضى إليك أنا 
Coal‏ . والكلام فیما بيننا ... ی سبق أن كذبت كذبة 
صغيرة من هذا القبيل لأنقذ رأس محكوم عليه بالاعدام » 
فكيف لا أفعل مثلها كى أستخلص حرية مولانا السلطان 
sek Sal‏ 


: أصبت » ولكنى أوصيك بالکتان !... إياك أن تطلق 


لسانك بالارثرة !... خبىء فخرك هذا فى صدرك ... 
لأنك إذا جعلت تباهى بما فعلت فى ظروفنا هذه فإن 
العمل كله يفسد ... أغلق فمك جيدًا إذا أردت لعملك 


' أن يثمر ويقدر !... : 

: سأغلق فمى !... 

: حسن ... أسرع الآن وقم به !... 
: أسرع من الریخ !... 


« ينصرف المؤذن على عجل Ua...‏ 


: « للوزير » ما رأيك ؟... 
: هل تظن حيلة کهذه ستصلح الامور al‏ 
: نعم ... وعلى أحسن ما یکون ... لقد جعلت هذه الليلة 


آقلب الأمر على کل وجه ... نی ما عدت أعتبر نفسی قد 


المؤذن 
القاضی 
المؤذن 


oa gl 
المؤذن‎ 
القاضی‎ 


الوزیر 
القاضی 





— ۱۲۹ بت 


هزمت veel‏ فلم یزل فى جعبتى ‏ أو على الاصح فى 


شال الله ضارعين أن تنجح لك حيلة هذه المرة !... 


كرامتك الشخصية أصبحت فى الیزان !... 


) يرتفع‎ OS I صوت‎ « 


١ :‏ من بعيسد » الله أكبر !... الله أكير !... حى على 


الصلاة !... حىّ على الصلاة !... حى على الفلاح !... 
حي على الفلاح !... 
« الجماهير تظهر فى هرج ومرج ودهشة واحتجاج 
وسخط E‏ 


: « صائحا » الفجر OM‏ ؟... والليل AU‏ ؟!... نحن فى 


وسط الليل ... إنه مجنون !... هذا Oye‏ ... اقبضوا 
عليه ... أنزلوه ... من فوق BAAN‏ ... أنزلوه .. 


al للقاضی ) الجماهير ستبطش بهذا المسكين‎ J: 
مر حراسك بتفريق الجموع ؟...‎ : 
و صائحا فى الحراس » أخلوا الساحة ... آخلوا الساحة‎ : 


من الجميع ؟... 

, احراس یطردون الباس ویخلون الساحة ... بينا 

یستمر المؤذن فى الأذان ... وعندئذ يضيء النور فى 

حجرة الغانية وتظهر هى ف النافذة يتبعها 
ر السلطان الحاثر ) 


الوزير 
القاضی 


المؤذن 


الوزير 
القاضى 
المؤذن 





س ۱۱۲۰ س 
السلطان ... » 


: أهو lin‏ الفجر 

: إنه الأذان لصلاة الفجر !... انزلى هنا فى الحال ؟1... 
: هذا غير معقول ... انظروا إلى النجوم فى السماء .. 
: « ناظرا إلى السماء » حمّا ... هذا أمر غريب !... 
: قلت لك انزلى فى الحال أيتها الغانية !... 

: و للغانية » فلنتزل ممًا لترى معا ما فى الأمر 1... 

: هلم بنا يا مولاى 1... 


١‏ يغادران الحجرة ... ويطفئان نورها ثم يظهران 


١ :‏ وهو ينظر إلى السماء ¢ الفجر ؟!... فى هذه 


الساعة ؟1... 


: نعم يا مولاى السلطان 1... 

: هذا حقّا عجيب !... ما قولك أيها القاضى ؟!... 

: لا یا مولاى السلطان ... الفجر لم يبرغ بعد !... 

: وماخوذا » كيف wl?‏ 

: هذا شىء واضح ... نحن ما زلنا بالليل !... 

: « للقاضی وهو مندهش ) لكن ... 

LIT LS :‏ قد ”معنا Oh OSG‏ لصلاة الفجر ؟1... 


ممعت ذلك أيتها المرأة ؟1... 


: نعم es‏ معت |... 


الغانية 
القاضی 
الغانية 
السلطان 
القاضی 
السلطان 
الغانية 


السلطان 


الوزير 
السلطان 
القاضى 
الوزير 
القاضى 
المؤذن 
القاضى 


الغانية 





— ۱۳۱ مت 


: أنت إذن معترفة بأنك معت صوت OS fl‏ یوذن لصلاة 


الفجر ؟!... 


: نعم ... ولكن .. 


: لا كلام بعد ذلك !... ما دام قد صدر منك هذا 


الاعتراف » فلم يبق لك إلا الوفاء بوعدك »ها هی ذى 
E‏ 
۱ يقدم إلا الحجة Usa‏ 


: لقد وعدت بالتوقیع عند الفجر ... وهأنتذا أيها القاضی 
تعترف بأننا لم ترل باللیل 1... 
: مهلا أيتها المرأة !... إن وعدك منقوش فى رأسى كلمة 


كلمة !.... لقد قلت بالحرف : « عند gle‏ صوت 
المؤذن وهو يؤذن لصلاة الفجر ... » فالمسألة كلها 
الآن تنحصر فى هذا السؤال : هل سمعتٍ dst‏ تسمعى 
صوت المؤذن ؟... 


: معت ... ولكن ما دام الفجر لم يزل بعيدًا ... 
: لم يكن الفجر ذاته فى الوضوع ... ولكن الوعد انصب 


على صوت D5 SU‏ وهويوذن لصلاة الفجر ... فإذا أخطاً 
fll‏ 03 فى التقدير أو التصرف » فهو مسعول عن 
انه .هذا شأنه هو ... ولکنه لیس شاا عن ... 
أفهمت ؟1... 


: فهمت ... لا باس بها من حيلة 1... 


الغانية 


القاضی 


الغانية 





بت ۱۳۲ — 


: إن المؤذن سیحا 6 بالطبع على حطثه ... ولکن هذا لا يغير 


شيعًا من طبيعة الواقع : وهو أننا جميعًا معنا المؤذن يؤذن 
لصلاة الفجر من فوق مكذنته ... وإذن فكل النتائج 
القانونية المترتبة على ذلك يجب أن det‏ مجراها ... وف 
الخال !... هلمى إذن ووقعى !... 


: أهكذا تفسر شرطی ؟!... 
: ا فسرت أنت شرطا 1... 
: لقد وقعت فى عين شباك القانون ... سلمى إذن 


vl ووقعى‎ 


: ليس هذا من الأمانة !... إنه حض تحايل !... 
: تحايل بتحايل 1... وأنت البادئة ... والبادئ أظلم !... 


: و صائحًا » يا للعار !... كفى ... كفى 1... أبطلوا 


هذا العبث !... كفوا عن هذا الصغار !... نبا لن 
توقع ... إلى أرفض رفضنا بائا أن توقع بهذه الطريقة !... 
وأنت يا قاضى القضاة ألا تخجل من اللعب هكذا 
بالقانون ؟|... ` 


: يا مولای السلطان !... 
: لقد خاب ظنی ا... خیبت ظنى فيك يا قاضی 


القضاة !... أهذا هو القانون فى رأيك ؟!... اجتهاد 


الغانية 
القاضی 
الوزير 
الغانية 
الوزير 


السلطان 


السلعلان 





— ۱۳۲ — 


Ahead: 


: أن تنقذنى ... أعرف ذلك ... لکن ... هل تظن أ 
أقبل إنقاذى بمثل هذه الوسائل ؟1... 


مع امرأة كهذه يا مولاى ... من حقنا أن .. 

لا ... ليس من حقك هذا على الاطلاق !... ليس من 
حقك !... قد يكون من حق هذه المرأة أن تتحايل .. 
ولا لوم عليها إذا هی فعلت ... وقد تكون موضع تساج 
لذكائها وبراعتها !... أما قاضى القضاة » مثل العدالة » 
وحامى مى القانون » وخادم الشرع الأمين . فإن من 
ألزم واجباته أن يحفظ للقانون نقاءه وطهره وجلاله » 
مهما يكن اللمن !... وأنت نفسك الذى آرانی ف البداية 
فضيلة القانون وما ينبغى له من احترام » وقال لى إنه هو 
السيد الطاع » وان علىٌ أنا أن أنحنى أمامه ... وقد 
انحنيت بكل حضوع حتى النهاية .. . لكن ... هل كان 
يخطر لى على بال أن أراك أنت فى آخر الأمر تنظر | رل 
القانون هذه النظرة ؛ و تجرده من رداء قدسيته » فإذا هو 
بين يديك لا أكثر من حيل وجمل وألفاظ وألاعيب ؟!... 


els 


ود دار I ie ous‏ 
أما أنا فسأحترم شرط هذه السيدة معناه القیقی الذى 
فهمناه كلنا !... هلمى يا سیدی 1. .. لنعد معا إلى 


القاضى 
السلطان 


القاضى 
السلطان 


القاضى 
السلطان 
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بيتك !... إفى طوع مرك !... 


: لا يا مولانا السلطان ant‏ 


: لا ... إن قاضی قضاتك آراد of‏ ينقذك ...وان لا حب 


أن أكون أقل منه إخلاصًا لك !... أنت الآن يا مولای 
حر !... 


: حر sete‏ 
: نعم ... هات حجة العتق يا قاضی القضاة لأوقع 


coke 


: توقعین الآن ؟!... 

۳ OV نعم‎ : 

١ :‏ يقدم لها الحجة » اللهم اجعلها صادقة !... 

١ :‏ توقع على الحجة » صدقنى هذه الرة !... هاك 


توقیعی 1... 


۳ وهو يفحص بنظره التوقیع » نعم ... آنت رغم کل 


...! طيبة‎ al yl شىء‎ 


: بل إا من فضليات النساء !... وعل dal‏ المديسة أن 


: معا وطاعة يا مولای !... 
: « وهو يطوى الحجة » تم کل شىء الآن يا مولای على 


: وبغیر أن تسفك قطرة دم !... وهذا هو الأهم وه 


الغانية 


القاضی 
السلطان 
الوزير 

القاضى 


السلطان 





come! NOP بت‎ 


أن السير إلى ناية هذا الطریق يحتاج إلى شجاعة أكبر من 
شجاعة السيف ؟|... 


ا 
: فلنتقدم بالثناء على كرم هذه السيدة النبيلة ... اسمحى لى 


يا سيدق أن أوجه إليك شكرى ١‏ وأن أرجو منك أن 
تقبل رد مالك إليك » إذلم يعد هنالك من سبب يدعو إلى 
حسارة مالك 1... یا الوزير فليدفع إليها من مالى الخاص 
ما یعادل البلغ الذى خسرته |... 


EE‏ لا یا مولای السلطان ۱... لا تسترد منى هذا 


الشرف !...ما من ثروة pad‏ تعدل عندی هذه 
الذكرى الجميلة التى سأعيش عليها طول حياق ... نی 
بشیء زهید أسهمت فى حدث من أعظم الأحداث suet‏ 


: حسن ... ما دام للذکری عندك هذا الشأن فاحتفظى , 


إذن بهذا التذ کار ... 
١‏ يخلع الياقوتة الکبری من عمامته .... » 


: و Cole‏ ) الياقوتة الفريدة فى الدنيا ؟1... 
: ال جانب فضلها تعتبر شيا بسا !... 


« يقدم إليبا الياقوبة ی | 


: لايامولاى السلطان العزیز ... لسث أستحق الست 


جديرة بكل هذه ... هله .. 


الوزير 
القاضى 


السلطان 


الغانية 


السلطان 


الوزير 
السلطان 


الغانية 





ae ۳ ۰۷7 شنت‎ 


١ :‏ وهو يتحرك للانصراف » وداا آیتها السيسدة 


الفاضلة .. 


: « وق عینیها عبرة » وداعًا أيها السلطان العزیز !... 
١ :‏ يلمح دمعتپا ؛) أتبكين ؟... 

: لن آنسی أبدًا أفى كنت عبدك ليلة !... 

: فى سبيل المبدأ والقانون يا مولاى !... 


« تطرق لتخفی دمعها ی 
۱ موسیقی ... ويتحرك موکب السلطان » 


» ستار ) 


السلطان 
الغانية 
السلطان 
الغانية 


الغانية 
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لبعض ما نشر عن المسرحيات التر AR‏ 


Converted by Tiff Combine 








جم هه 


(») صحيفة « نور إكلير » . « شال فرنسا » : 

« إن مسرح توفيق SH‏ قد فرض علينا نحن الغربيين ‏ الإلتفات 
إليه ... إن رسالة توفيق الحكم » وان كانت فى نتائجها النبائية لا تختلف 
كثيرًا عما نبدف إليه » وما برح یشغلنا منذ أعوام » إلا آنها فى احال 
السرحی تعبر عن عقيدة قديمة للعالم العرلى » عقيدة طالما سخر منها 
بغير وجه حق ‏ كير من الأوربيين : إن مأساة الحياة لتكشف عن عجز 
آساسی فى الانسان أمام مصيره ) 

روبير كيمب « عضو الأكاديية الفرنسية ؛ « باريس » : 

« لقد قرأت المسرحيات العشر ( ف الجلد الأول ) لتوفيق الحكم ؛ بل 
وأعدت قراءة مسرحيتين منها . و لأعلن بکل ما فى نفسی من أخلاص 
of‏ وجدتها كلها بالغة الأهمية . وك أتمنى لو ظفرنا ‏ ولو بين الحين 
والحين ‏ ضمن ما يرد إلى مسرح « الكوميدى فرانسير » من نصوص 
بثل هذه الاروة فى الفکر والروعة فى الشکل ‏ إن توفيق الحكم يملك 
موهبة الرمز والمنجاز » ويستخدمها بفخامة . وإفى بغير تردد . أؤكد أن 
القيمة العليا نراها واضحة ف المجلد كله ) . 

: » رفليه » « جنوب فرنسا‎ « dle 

« عشر مسرحیات ( المجلد الأول ) بعضها سيبقى بين الأعمال 
الخالدة للفن المسرحى » . 
(ه) هذه المقتطفات هی ترجمة لنص ما أورده الناشر الفر سى من أقوال الصحف 
على غلاف المجلدين الثانی والثالث من « مسرحيات الحكم » التى نشرت بالفرنسية 
فى ثلاث مجلدات تضم خمسة وعشرين مسرحية فى نحو ۱۲۰۰ صفحة ظهرت 
ابتداء من عام ۱۹۵۰ فى باریس بدار نشر « نوفيل إيسيسيون لاتین » : 





ت 


صحيفة « لينوقيل لیتیریر » « باريس » : 


« المسرحيات التسع الأخرى ف ( المجلد الأول ) بعضها » عل 
احتلاف منابع وحيها » تردد تلك النغمة الخالدة التى تراود المؤلف : 
۱ عجز الانسان آمام مصیره ) ; 


صحيفة « لیبر بلچيك » « بلچیکا » : 


« بيغا « بيتس » فى جوهره شاعر » فان « الک » ینتمی إلى 
. الأخلاقيين » فهو حریص على تتبم الانسان فى مهاویه وشیاطینه ... إن 
فن هذا الکاتب السرحی یلقی تحت ضاءة محكمة ما فى عصرنا من 
شخصیات عظيمة و حقيرة 4 . 


صحيفة « لا تریبون دی جنيف » « سویسرا ) : 


« إن هذه اجموعة ( من امجلد الثانی ) تنقسم إلى ثلاثة أجزاء؛المسر ح 
السیاسی » والسرح الفکاهی » والسرح التراجیدی ... إن توفيق 
الحكم لذو صنعة وخيال . واننا لنأمل لسرحیات کهذه أن یکون لا 
نظارة كثيرون » ولیس قراء فقط ؛ فهی جديرة بالتمثيل فوق 
مسارحنا » . 





a= VEY 


صحيفة « جازيت دی لوزان » و سویسرا » : 

« لقد کشف لنا( انجلد الأول ) عن قوة السخرية لدی SH‏ ؛ بل 
ظهرت ... إنه یکتب بحذق ‏ ویرسم الصور بدقة وترف » وبروح 
فكهة نفاذة ) . ۱ 


صحيفة « رییلکان لورین ٠‏ « اللورین 4 : 


« إا ( المجلد الثانى ) مجموعة ساحرة » تنطوی على فلسفة لا ادعاء 
فيها » مفعمة بروح التفاژل والفكاهة الستمدة بعناية من الواقع 4 . 


مجلة « يوفوليا » « باريس ) : 

» إن أغنية الموت ( فى المجلد الثالى ) تحفة فنية حقيقية ؛ يجب أن توضح 
فى مكان الشرف من مسر م الثقافة العصرية ... إنها الحكم الدامغ على 
الاحقاد الوحشية » وعلى المعارك اجنونة » وعلى الجهل والافکار الخاطئة 
المتأصلة التى تطيل أمد الشقاء البشری ... هذه المأساة إن هى إلا احتجاج 
ألم على مصير يلح فى [نماء الأكاذيب التى تقتل » . 


: » ONS « jel رادیو‎ ale 
. ۰ مارس‎ ۱۸ 





مرجریت O yd‏ وجون جلجود 
فى ١‏ شهر زاد » 


هذه القصة القدية آصبحت لا نهاية جديدة فى مسر حية توفيق الحكم 
عن شهر زاد والملك الذى أسرته بقصصها ... ويعرض هنا « ريتشارد 
بنیت » هذه المسرحية التى سيقدمها البرناجم eS‏ يومى الاثنين 
والجمعة ‏ بعد أن نقلت إلى الانجليزية : 

تبداً مسرحية شهر زاد لتوفيق الحكم صباح اليوم التالى للألف ليلة 
وليلة » وقد فصت جميع الحكايات العروفة › واللك شهریار متار) 
ضجر » يخشى رعاياه أن يكون قد أصيب بالجنون » ويرى الوزير أن حيرة 
املك مبعثها الب لزوجته شهر زاد التى يحبها الوزير نفسه حبا شريفا ... 

أما الملك فهو فى نظر شهر زاد مازال الطفل المشاكس » الخطر 
أحيانًا » الذى يردد : ۱ ليس فى الحياة من جديد ... استنفدت کل 
شیء ... ما قيمة عمرى الباق ... لقد استمتعت بكل شیء وزهدت فى 
کل شىء » . وهو قد شبع فعلا من حياته ايوانية العنيفة » وملها » 
وأحذ ییحت عن الحكمة فى الأسفار ... إنه يريد أن يرى ما هو کائن ... 
ما هو حقيقى فى الوجود : « ... دعك من الخيال يا قمر . مضى ذلك 
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نرید أن نری بأعيننا وأن نسمع باذانتا ... » . 

إن مسرحية 9 شهر زاد » غنية بتفاصیل أساطير الشرق » ویزین 
غموض الشرق فیها » ويزيد عليه ما تحويه السرحية من التعقید النفسی کا 
نفهمه فى الغرب ... والحوار الذی يدور بين شهر زاد واللك والوزیر — 
وقد لعب آدوارهم کل من « مرجریت لیتون ) وه سيرجون جلجود » 
وه کارلتون هوبز  »‏ هو حوار متألق بالذ کاء والروح » واللك على 
الرغم من ماضیه اخضب بالدماء » مخلوق بائس كثير التأمل » والوزیر 
حائر بين فکرته المثالية عن حبه لشهر زاد وبين ولائه لسیده ..؛ کل ذلك 
لو أنه حدث فى عصر اخر وف بيئةأخرى ؛ لكان من الفید للر جلین أن 
یستشیرا طبيبًا نفسانيا . 

ما« شهر زاد » فهی فى مثل صلابةه آن هوایتفیلد ١‏ فى مسرحبة شو 
« الانسان والانسان الأعلى » إلا أن سل وکها أكثر انطلاقا » فهی تتخذ 
| عشیقا نیا فى غيبة الملك ... 

وهذا العمل بعينه كانت قد اقترفته زوجة سابقة : وهو الذى دفع 
الملك إلى مارسة هذا النظام الرتيب : « الزواج فى المساء وإعدام الزوجة 
فى الصباح 0 » ذلك النظام الذى لم يخل به إلا موهبة شهر زاد القصصية 5 
ول تعد تخشى الاضطرار إلى سرد القصة الثانية بعد الالف » فقد قالت 
لعشيقها العبد عن اللك : انه قد ألقى وراء ظهره بكل تجاربه الحسية 
والحيوانية . ULL,‏ العبد : وأين هو الآن ؟.. ( وهذا العبد رجل 
بسيط » لا یداوم Wl jar‏ عمن تكون كا يفعل املك والوزير ) فتجيب : 
هجر الأرض ولم يبلغ السماء » فهو معلق بين الأرض والسماء ... 
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وق تلك اللسفلة ... يكون AUN‏ فى خان آفیون » مع الوزیر حيث 
یعلمان بخیانتبا » ويقدم الشهد الختامى التوتر ما يبدو لأول وهلة أنه 
موقف تقلیدی » ولکنه ینتبی نهاية غير تقليدية » وتترك الشخصیتان 
الباقبتان لتشقا طريقهما فى الحياة . 


جريدة eld‏ - لندن YY‏ مارس ۵ م : 
شهر زاد لتوفيق الحكم 


تتناول ۱ شهر زاد » التى أذيعت مساء أمس ف البرناج الثالث من 
لخراج « مستر كريستوفر سايكس « أسطورة ألف ليلة وليلة فى طريفة : 
فى الليلة الثانية بعد الألف » حين تكون شهر زاد قد فرغت من سرد كل 
قصصهاء ويكون إعدامها قد أرجيء إلى حين 6 ويكون لهذه الأقاصيص 
تأثير مطهر على املك شهريار » فكأنه قد ولد من جديد » فيقرر نبذ الحياة 
الشهوانية والحيوانية a‏ حتى فیما یتعلق بشهر زاد نفسها ویضی يحاول 
البحث عن أرض الواقع » التى تبینبا أول ما cad‏ من قصص شهر زاد 
نفسها . ويقوده بحثه اير مصحوبا موسیقی غريبة من وضع 9 مستر 
نورمان فسوربر كاى 4 إلى الصحراء الشاسعة هو ووزيره قمر ... 
وأخيرًا إلى مجلس الأفيون . ويعترف شهريار أثناء رحلته بعلة قلقه وعدم 
استقراره : ١‏ اليوم نريد الحقائق ... نريد الواقع ... نرید أن نرى بأعيئنا 
وأن نسمع LBL‏ ... ) . 
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وقد استطاعت مسر حية الحكم الأسطورية ‏ فى ترجمتها المتازة › 
التى قام بها « مستر سایکس 8 أن تحمل خلال بساطتها الجميلة مثل 
هذه المشاعر دون الانبيار تحت وطأتها » وان جمعها بين روح السحر » 
والتأمل الفلسفی ء والاحساس بالمذلة العميقة » أمام الأشياء الغامضة 
التى تحاول کشفها ء قد جعل من الاصغاء إليها تجربة نادرة ... على أنه لا 
يمكن للعقل الغرلى إلا أن يصدم بما فيها من غموض مقصود ورمزية غير 
مألوفة » ففى حين أن القمر عندنا مؤنث ad‏ هنا أن « الوزير 4 قمر 
« مستر كارلتون هوبز » الذى يعنى اسمه القمر ‏ متم بحب شهر زاد التى 
ترمز للشمس ... ويموت القمرة قمر » بطريقة محيرة ؛ لأنه لا يستطيع 
المضى فى Ob wile]‏ الشمس تستحق العبادة » فى حين أن سيده الملك 
شهريار يجب أن يستأنف بحثه عن الحقيقة » معلمًا بين الأرض والسماء . 

الممثلون اختيروا من الممتازين » وأدوا أدوارهم خير أداء » وستعاد 
إذاعة المسرحية يوم الجمعة » وقد أدى « سير جون جلجود ؛ دور 
شهر يار أداء» سيظل فى الذاكرة » بتعبیره عن القلق والشك اللذين ينتابان 
الطاغية الذى زهد السيلطان والجمال » کا أبرزت « مس مرجريت 
ليتون » ما فى الملكة الجريئة شهر زاد من قوة المقاومة الذكية الفطنة . 


ر السلطان الحائر ) 





شهر زاد 
على مسرح ۱ الکو میدی دی باری » باریس -. yah gh‏ ۱۹۵۵ 


للكاتب الفرنمی ١‏ آلکسندر أرلو ؛ 


عضر أكاديمية جرلكور 


لا ينبغى أن ننتظر من هذه المسرحية صورا سهلة للشرق » ما Bla‏ 
البصر » کا اعتدنا هذا التصور للبلاد النائية عنا . فتوفيق الحككم الذی 
وضعها بالعربية هو نفسه شرق . فسوء الفهم إذن » أو الوقوع تحت تأثير 
سحر البلاد البعيدة أشياء لا توجد بالسبة إليه فهو إذن بدخل مباشرة فى 
صمم قصص ألف ليلة وليلة » كا ندخل نحن فى حكايات « أمى الأوزة » 
المألوفة لدينا ... فما من « ديكور » مفتعل أو متعمد للادهاش يخفى عله 
قيمتها الحقيقية وعمقها الانسانی فهو لا يكتشفها من الخارج ولا من 
السطح ¢ ولكنه يغوص ed‏ وهی التى أرضعته وغذته أباعن جد . فهو 
إذن يتمتع بسلطة وحرية فى اللعب بمادة ليست غريبة عليه » يعجنها 
ويكيف أشكاها » ويوفقها مع الأنغام الحديثة التى يملك كل منابعها » 
ويستخدمها بأبسط وأدق وسائلها . 

إن شهر زاد قد بذلت ‏ فى مبدإ الأمر ‏ كل ما لديها من مواهب 
وخيال قصصی ‏ لتنقذ حياة عذارى كان السلطان شهريار یذبحهن كل 
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صباح غيرة منه Wim‏ بعد أن حدعته زوجته مع زنجی ... ولکن شهر 
زاد انتبت بالوقو ع فى الشر لك الذى نصبته » بأن أحبت ذلك الذی اعتبرته 
فى أول الأمر جلاد بنات جنسها . على أن قصصها وما أحدثته من فتح 
للنوافذ على العام » قد غيرت شهريار » وجعلته يصبح ‏ رويدًا رويدًا 
رجلا آخر » یله القلق والرغبة فى أن يسمو على نفسه » وأن يخترق 
حجب الأسرار » وأن يحيط معرفة بكل شىء . وهنا عقدة الأساة . فان 
هذين الكائنين اللذين يواجه أحدهما الآخر اليوم ؛ ما عادا هما نفس 
الشخصین اللذين عاشا أول الأمر ... إن توفيق الحكم الشاعر والکاتب 
السرحی عالج هذا الموضوع الكبير الذى يمس جوهر الانسان بآماله 
ویأسه » abbas‏ مبعثها قوة داخلية لا تنضب ؛ وهو لا يستسلم ابا ی 
التعبير لبریق الألفاظ » ولا یستخدم غير آبسطها » عملا إياها من العانی 
وما لا ندری من أى سحر ‏ ما يضيئها من الداحل ... إنه قد شید أَثرًا فنيًا 
من النور » دون أن يلجأ إلا إلى آلوان من الظلال ۷ . 





على مسرح « الورارتیون » 
« سالزبورجر فولکزبلات dt‏ ۸ دیسمبر ۵۳ ۱۹ 


إن تمثيل مسرحية « بجمالیون » یعتبر کسبّا فكريًا « للموزارتیوم » 
وللحياة المسرحية فى المسا ... وتوفیق الحكم المؤلف المسر حى العاصر » 
لا ينسى فى مسرحیاته مسائل العصر ... وهو قد جعل من بطل الأسطورة 
فى مسرحيته « بجمالیون 4 بطل مأساة ‏ عكس ما فعله « برناردشو ۲ 
من معالجته الموضوع على النحو الكوميدى ‏ وتتمیز مسرحية توفيق 
الحكم بقيمتها الشعرية وثروتما الذهنية . وكان [خراج الدكتور جيزاريش 
هذه الرواية صارمًا بالغا فى الصرامة . غير أن تلك الطريقة فى الا« تراج ۸ 
تعق الممثلين من إظهار جهدهم . ووضع الوسیقی « جيرهارد فمبرجر » 
المسرحية فى | إطار موسيقى ملام كل الملاعمة . أما توزيع الأدوار فربما كان 
من الاشتب أن يختص الأساتذة الكبار بأدوار UNI‏ فى القصة . فيقوم 
+ كارل بلوم » مثلا بدور « أبولون 4 إلى جانب « هيرتافيير » فى دور 
۱ فینوس ). ولقد أبدى الجمهور الذى ضم كل الشخصیات البارزة 

فى quel‏ بمدينة » سالزبورج » وعل رأسهم افطل al‏ دكتور 
کلاوس — أبلغ تحمسه وإعجابه بالسرحية والقثيل ... 





بت ۱۸٩‏ مس 


« فيئر زایتو نم ۲ فى ۱۲ دیسمبر ۱۹۵۳ : 


كان يبدو أن تمثيل٠‏ بجمالیون » لتوفیق الحكيم على السر GC‏ 
سيواجه متافسٌا خحطرا هو و برناردشو » الذى عرض لنفس الأسطورة 
القديمة ‏ ولكن توفيق الحكم عالم موضوع الأسطورة الإغريقية القديمة 

يقة حاصة مستقلة وأصيلة مبعكرة . وهنا كانت المفاجأة : فقد نجح 
المؤلف المصرى ف إيجاد الصلة المباشرة بالمنبع الاغریقی » بغير الالتجاء إلى 
الوسائل الفتعلة التى يتوسل بها كثير من الكتاب الغربيين . وربا كان 
مرجع هذا إلى أن الشرق كان له اتصال وثيق بالكلاسيكية الإغريقية قبل 
أوروبا . ولقد أبرز المؤلف المصرى فكرة الكفاح الانسانی الخالد فى 
الحلق » هذا الكفاح الذى لا يقنع با تم Mal‏ ... كل ذلك ف لغة تيمس 
بالتأمل والشعر وف شکل جديد من الأسلوب الفنى . 

ولقد قام بعرض هذه المسرحية ممثلو أكاديمية ‏ الوزارتیوم » على نحو 
یسمو على العتاد aed...‏ کارل بلوم ) بدور ۱ بجمالیون ؛ فى صراعه 
بين عمل الفن والحياة » کا نبضت « إيريكا ليزا کوفسکا » بدور 
و جالاتيا ) الصعب . .. فى حين أن و مرجريت yey‏ 4 
و« لوترهاب ركورن » قد لعبا دورى « إيسمين ۲ وه نارسيس » على نحو 
الى . yf.‏ هیر تافیبر »وت : ويسار » فقد ارتفعا حقا إلى مرتبة هة 
الأولب . وكان إخراج 7 الدكتور « جيزاريش » متناسقًا رائع التأثير » 
وموسیقی D‏ جر هار ری ارت Fr‏ رد کن ی 
الاستحسان طویلا حارًا . 





و دای بریس » فى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۵۳ م : 


كان لقاء مهما ومفيدًا مع الکاتب الصری العاصر « توفيق SH‏ » 
ذلك العرض الأول الذى شاهدناه على مسرح ١‏ الموزارتيوم » الكبير 
و لیجمالیون » وهی مسرحية فى أربعة فصول ... ألفها « الحكم ١‏ 
بموهبة شعرية عالية ... كشف فما عن الانسان فى سخطه الخالد › 
وحلافه الدائم مع UN‏ ... وكان إخراج « جيزاريش » سليما » متناسق 
العناصر فى إطار الناظر الأنيقة التى صممها « جوستاف فارجو 4 
والوسیقی التى وضعها ۱ جيرهارد فمبرجر » » و كان استقبال المسرحية 
والمؤلف الحاضر : على أقوى ما يكون من الحماسة ... 


١‏ فينر كورير ۸ ۸ دیسمبر سئة ۱۹۵۲ م 

كان العرض الافتتاحى لمسرحية ١‏ بجمالیون » لتوفيق الحكم فى القاعة 
الكبرى للموزارتيوم » حدثًا ثقافيًا واجتاءُيا شاهدته الشخصيات البارزة 
فى مدينة « سالزبورج » وإقليمها ... والمسرحية عميقة الوضوع » 
تتخللها فواصل Hie‏ مياوجة » من جوقة الفتيات اسع SOU‏ لان 
عرائس الوحى » تحت أنظار « فینوس » وه أبولون » الشرقة على ذلك 
الصرا ع ۱ بين الفن والحياة . هذا الصراع الذى انتهى بموت 0 بجماليون » 
وجعل الالهة 7 تقول : ١‏ إن البشر يحطمون ما يخلقون من جمال ليبدءوا من 
جدید E‏ و 2 





— ۱۵ سب 


الفنان العبقری فى صراعه الخالد » بأداء متسق فى مجموعه ... وقد حيا 
الجمهور ‏ الذى كان يملأ المكان ‏ المؤلف والممثلين بحماسة بالغة . 


« ديموكراتش فولكربلات » فى ۸ ديسمبر سنة "1581 م : 

« بجمالیون » الفنان الملهم ... فى خلافه مع نفسه ومع العام .. نها 
ليست حالته وحده ؛ بل الذی يتكرر دائمًا ما دام على الأرض فنانون ... 
وقد أدى « کارل بلوم ) شخصية المثال « بجمالیون ) أداء BLS‏ عن 
مساو ا . كا أدى ( لوتر هاب رکورن ١‏ دور « نارسيس ) أداء جمع 
بين الجمال والبساطة . وكانت « مرجريت جروبمولر ) ساحرة فى دور 
١‏ إيسمين » ... أما الاستقبال الذى قوبلت به المسرحية من النظارة فكان 
Lat,‏ . وقد تلقی المؤلف شخصيًا ( وهو يعتبر خخالق السرح الفکری فى 
الأدب العربى ) . هتاف الاستحسان من الجمهور احتشد فى الصالة . 


« سالزبورجر فولکرایتو ج » فی ۸ دیسمبر سنة ۱۹۵۳ م : 


اجتمعت فى مساء الأحد كل شخصیات الحياة الثقافية فى 
د سالزبورج 6 ) اتشاهد العرض الأول باللغة الألمانية لمسرحية 
« بجمالیون » ١‏ لتوفيق pS‏ 4 » فى القاعة الكبرى ١‏ للموزارتيوم » 
وقد امتلأت بالجمهور . وموضوع المسرحية عميق ... موضوع هس 
الحد الفاصل بين ما هو إلهى وما هو إنسانى . وقد أخرجه الدكتور 
« جيزاريش » فأبرز ما فى داخل الفنان العبقرى من مأساة فى كفاحه 





سس aw VOY‏ 
الخالد الذی لا عزاء فيه » وقام و هانز هابنزولر ) بدور ١‏ أبولون » فأظهر 
ما فيه من علو نمزو ج بالسخرية » وقامت ١‏ هير تافیبر ) بدور ١‏ فينوس ) 
فأظهرت ما فيه من نضج وتجربة ... أما الملابس والمناظر فتذكر بالثناء 
» لوستاف فارجو 4 aie‏ 


: ۵۱۹۵ 4 سالزبورجر ناشرشتن » فى ۸ دیسمبر‎ ١ 

١‏ بجمالیون » لتوفیق الحكيم مسرحية فى أربعة فصول . تدور حول 
حياة الفنان الاغریقی الذی آبد ع تمثالا ووهبت له الاطة الحياة ... و سحر 
مسرحية « الحكم » لدی جمهور أوروبا يقوم بالأخص على ذلك التقابل 
بين العالمين ... العام الإنسانى والعالم الالهی !... وقد وضع 
> جيزاريش » هذه المسرحية فى إطار من الاخمراج الدقيق . جنب فيه كل 
ما يمس نواحی ١‏ الیلودرام » » حدود « الکومیدیا » » وقد فهم ممثلوه 
أغراضه ومرامیه فلبوا ونجحوا وكان المؤلف حاضرّا بشخصه فاحتفل به 
احتفالا حازا حارًا !؟... 





مسرح توفیق الحكم الفلسفی 
للناقد الفرنسی جورج آلبیر استر 
( عن مجلة « كريتيك » العدد 55 باریس ۱۹۵۲) 


بدا الغرب یکشف الأدت ابدید الذی البق من البضة العربية 
الاسلامية . وأجمل ما يراه من هذا الأدب هو من غير ريب نزعته الفريدة 
نحو الوحدة الشاملة » والتركيب التام ... إن الجهد الصادق الذى يبذله 
الشرق » على هدى من موازينه وتقاليده الموروثة لكى يساير ركب 
التاريخ » وحاجته الملحة إلى عدم إنكاره أو الخضوع لشینته كل الخضوع 
کا کان شأنه معه من قبل نقول : إن هذا كله لم يكن ليخنق الأصداء 
التى تتردد عن ترائه القديم » هذا التراث الذى نما على أرضه منذ الاف 
السنين . إن نبضة الشرق الجديدة تتقدم مدفوعة برو ح مفعمة بالاخلاص 
واليقين » وان جاهدت وتعثرت فى بعض الأخيان ... 

وه توفيق الحكم » الذى لم يتسن للقارة الأوروبية أن تعرف أفكاره 
حق المعرفة » ينبغى أن ينظر إليه من هذه الزاوية ... إنه بغير ريب المفكر 
المجدد » الذى يوشك أن يكون الوحيد فى مضماره . هذا الفنان المسرحى 
قد أضاف إلى الأدب yall‏ صورة جديدة من صور الفن . ذلك OY‏ 
المسرح « الفلسفى » يكاد أن يكون مجهولا من الحضارة الإسلامية قبل 
« توفيق الحكم » ... وليس هنالك ما يشبه فى هذا الباب إلا المسرح 





نج 8:5 ليد 


المعروف بالنور (المسرح اليابالى القديم ) ... والقامات التى عرفت فى 
الأدب العربى والفارمى قد سمت « بالحريرى » . فى القرن الحادى عشر 
إلى اجد » إلا أنها لا تتصل إلا من بعد با نسميه اليوم و بالقثياييات 
السرحية » . والأراجوز » وهو فى صميمه تركى النشأة » لا يعدو أن 
يكون مسرححا من الظلال والأشباح . 

البلاد الفارسية وحدها تستطيع أن تفخر ( على تراث الأدب العربى ' 
على الأقل ) با لدیب من مقطوعات « التازياز » التى ترجع إلى عهد يعد 
قریبا » والتى تشبه أن تكون لوئًا من الأسرار الصوفية الغامضة » تدور 
حول مصرع الإمام الحسين — هذا إلى أن هذه المقطوعات قد احتفت فى 
أوائل القرن JULI‏ عندما انبار كيان العصور الوسطی » الذى طبع بلاد 
فارس بطابعه حتى عهد قريب » واتصل السرح الذى يتوفر المؤلفون 
الايرانيون على خلقه بالأدب العربى حيئًا » وبحكايات من التراث القومى 
م ترل تمثل على المسارح الايرانية منذ القرن التاسع عشر حيئًا آخر . 

إن الدراما الحقة » والتراجیدیا على وجه الخصوص » تبدو على جانب 
من التعارض مع روح العقيدة الإسلامية » ذلك أنها تقتضی وجود مبدأ 
ثورى على نحو من MAY‏ » ک أنها تبتعد عن العقيدة الدينية بعدًا ما . وحين 
یصطدم الانسان بالقدر يتجدد فى نفسه الأمل بأنه رما سنحت فرصة 
teh‏ قدر محتوم » بفعل من أفعال الإرادة الحرة ( التراجيديا الحقة تنبع من 
الدين » ولكنها لا تزدهر حتى توضع المقدسات نفسها موضع الشك 
والسؤال ) » وهناك آمثلة عديدة على صدق.هذا القول » فلن ندرك 
حقيقة « هاملت » إذا جردناه من أزمة الوجود الإنسانى » ول تكن, 





— \oo سس‎ 


« فیدرا) لتوجد لو لم یشتعل القلق فى قلب راسین . جوهر الدین 
الاسلامی فى التسلم والاستسلام » والنزعة الإنسانية العقيمة التى ينطوى 
عليها تقابلها نزعة الرضا والاذعان لمشيئة عالية . ومن ثم لم یتلاعم العنصر 
التراجيدى مع روح هذه العقيدة . 
٠‏ يضاف إلى هذاعقبة تتمثل ف اللغة العربية نفسها : فهى تنقسم إلى لغة 
للأدب وأخرى للكلام تختلفان فيما بينهما احتلافا شديدًا . وقد ظلت 
الآداب العربية قروئًا طويلة وقفا على خاصة « العلماء » » تتنكر لكل 
شىء من أشكال الفن يراد به الاتصال بالجماهير اتصالا مباشرا . 
الأزمة التى يمر بها العالم الاسلامى اليوم تسمح بقيام مسرح أصيل » 
تضطرب على خشبته ألوان الصراع والقلق التی تصاحب نبضته 
الحاضرة » وتوافق وعیه الجديد » ول جانب التأثیر الغربى احتوم عليه » 
هناك تأثير من نوع ol‏ مستمد من الفکر الاسلامی نفسه » فى صوره 
الجريئة النبيلة . ولیس يخلو من مغزى أن نجد الکتاب الصریین SIAL‏ 
یولون و جوههم نحو أرض الیونان + رکا لأمبم بریدون أن يسيروا فى الطریق 
الشاق الذی قطعته حضارة البحر الأبيض التوسط ¢ حضارة الت ركيب 
والوحدة الشاملة » فیجدوا عهدًا جعلت فيه بلاد البطالة من نفسها 
حارسًا أميئًا على تراث الاغریق » وصانته من الاندثار » ویذ کرنا بعهد 
ازدهرت فيه حضارة الاسلام يوم أن Cle‏ من ينابيع الثقافة الاغريقية . 
وثمة عامل ثالث لا يمكن أن نغفله من حسابنا : فعلى شاطی الثیل 
شعب قد طالما ذاق الظلم واهوان » تتدفق من بين شفتیه ثروة خصبة من 
الأساطير والنوادر والحكايات » وتمترج بوجدانه الحى وشعوره الرقیق 





— ١652 


بهذه النظرة يمكننا أن نقدر قيمة مسرحيات مثل « أهل الکهف 1 
وه شهر زاد » » و« سلیمان الحكم » . فهی إلى جانب قیمتها الجمالية 
اخالصة تقدم لنا تفسيرًا درامیا للأزمات العميقة التى يعانيها العام 
الاسلامی eM ye pall‏ التى تراود مصر من قديم الزمان . [نها تمر ج فى 
و حدة مبهمة بعض الشیء » بين عوال ما تزال متايزة فتولف بين القدسات 
و احرمات وتجمع بين ما يملكه الشعب وبين ما تستأثر به حاصة المثقفين . 

ترجع المسرحيات الأولى التى كتيها توفيق الحكيم إلى ما يقرب من نحو 
ثلاثين عامًا مضت . وقد وضع قبل الحرب الأخيرة رواية طويلة جعل 
موضوعها البعث الجديد فى مصر وأسماها « عودة الروح » وأما أعماله 
السرحية التى نشر جانب كبير منها فى اللغة الفرنسية فهى تقوم على نظرة 
رحيبة الأفق للنبضة الفنية فى البلاد العربية . وليس هذا وحده هو مايلفت 
النظر فى هذه pall‏ حيات الفلسفية » فتوفيق ا حكم يرى أن النبضة واحدة 
من حیث اللسان العرلى » متعددة من حيث استعدادات كل شعب 
ومواهبه » هذه النبضة يجب أن تعبر عن الأهداف الجديدة للأمة » کا 
يجب أن تترجم عن الأحلام التى داعبت روحها آلافا من السنين 6 حتى 
صبغت کیانها الفکری بصبغة ميزة » وطبعت شخصینها بطابع فريد . 
ويعرض کاتبنا لوجهة نظره فى كتابه « تحت همس الفكر » حيث يقول : 
« من هذا الثيل حرجت أساطير البعث . وفى هذه الأرض الجميلة الدائمة 
الخصب نشأت فكرة الخلود وقتال « العدم » تشبئًا ببذه الأرض الحبوبة 
التى لم تخلق AV!‏ جنة سواها ... 4 . 

ألم يكن من هم هذه البلاد أن تكافح کفاا لا متناهيًا ضد الزمان 





— ۱۵۷ — 


والکان oly‏ تدخل فى معارك هائلة ‏ وان تكن غير مجدية ‏ لتنتصر على 
كل الحدود والقيود ؟1... أليس هذا ما فعلته فى عهد الفراعنة الذين بنوا 
الأهرام » وتشهد أجسادهم الباقية بشوقهم اللتپب إلى الخلود ؟1... 

ألا نستطيع"إذن أن نرسم فى أذهاننا صورة مصرية خالصة للمأساة 
( التراجيديا ) وأن نتمثل الدراما التى تعبر عن هذا الصراع القاسی بين 
الانسان من ناحية » وبين الزمان والمكان من ناحية أخرى ؟ ألا تترجم عن 
هذا الجهد الذى لا يبدأ ولا يستريم » على نحو ما تصورت یونان القديمة 
تلك اللعبة الجامعة بين MAY‏ وبين الخلوقات . 

GA‏ أن ذلك من شأنه أن cos‏ بنا إلى مشكلة رئيسية : فمثل هذا 
الصراع مع الزمان يتخذ بسهولة صورة الإنكار للتاريخ ۰ کا يصبح إغراء 
حطرا بالانطلاق والخلاص » وبالحياة فى ظل وجود dle‏ تسيطر عليه 
مطالب و حاجات ملحة- وهكذا ينبثق عنصر المأساة انبثاقا VAS‏ » وکان 
من ذلك أيضمًا ‏ ولم تغب هذه النقطة عن بال كاتبنا ‏ محاولة الربط بين 
الادب وبين حياة الشعب حيث يجعل من الاسطورة .. لا البلاغة ‏ 
مصدر وحیه وإلهامه » ويتيح الفرصة للمقدسات السماوية لكى تواجه 
Ul gil‏ من احرمات مواجهة واقعية مباشرة . 

هکذا وجدناه یعنی عناية بالغة بقصص « ألف ليلة وليلة » » 
وبالقرآن » ويعدهما مصدرین خطيرين للاام الفنی ... ولقد تأثر فن 
« تونيق کم ) فى مراحل تطوره BM‏ بمؤثراتِ عديدة . من رمزية 
« مترلنك » التی انقضی عهدها إلى « الدراما البرجوازية » . وهذا ما 
جعلنا نکشف عن مذهبه الأصيل فى ثلاثة أو أربعة من مؤلفاته الخالدة : 





ست ۱۵۸ — 


« شهر زادء أهل الکهف » سلیمان الحكم » . کا دفعنا هذا أيضًا إلى 
النظر فى مسرحیتین تنفردان بطابع خاص له هما : ١‏ آودیب ٠‏ 
و« جمالیون ) . 

من هذه الناحية نری صاحب ١‏ السرح العرلى » قدیز فى إنشائه 
لمسرحيات تعتمد على الحركة الداخلية » و ترتبط ارتباطا وثيقا بالقصة 
التى نبعت منها : وما الأسطورة ها هنا إلا الرداء الخارجى » فتوفیق الحكم 
يبحث فى طبيعة الحياة » ويتفكر فى ماهية الوجود » على نحو لم يسبقه إليه 
أدب قديم او حدیث . 

وتسنح الناسبة الطيبة « لتوفیق الحكم t‏ عندما پردد حيرة الشرق فى 
سژاله الخالد : هل ينبغى أن نری الوجود كأنه حلم من الأحلام ؟... 
وكيف يتسنى لنا الخلاص فى هذه الحالة ؟... وما عسى أن تجدى فى 
عصرنا الراهن حرية الحالمين » وهی تحمل فى تضاعيفها الغربة 
والمخطورة » والمفارقة ؟1... وما قيمتها بالقياس إلى الواقع والتاريخ ؟1... 

ادف الأسامى الذی يشغل أصحاب الكهف » ويعصر قلب 
( شهريار ) هو التحرر من سلطان الزمان » والانطلاق من سجن 
المكان .. هم يتمنون لو استطاعوا أن يخلصوا من طغيان أفعالهم » يعذبهم 
الشوق إلى الحياة فى ظل عام لا أثر للظلم فيه ؛ بل إنهم يمقتون فكرة JAN‏ 
« نفسها » ويتوقون إلى لقاء الوجود الكامل الذى لا يحده قيد بعيدًا عن 
أسوار هذا العام وضروراته . 

لاأثر للتصوف ف هذا الاتجاه : إن أبطال ‏ توفیق الحكم » يرتابون فى 
القوة الغيبية أبلغ الريب » وليس من همهم أن يفنوا فى مبدأ روحافى علوی. 





A‏ عم 
فلا یزال الانسان یواجه مصیره الغامض القامی » فلا جنى من هذه الخاطر 
قير حال عجيية من التناقض تجعله Liles‏ بين السماء والأرض » ولا dag‏ 
الحرية إلا [ذا تکلف نوعا من اللا مبالاة » فى جو من السخرية المرة التی 
تقضی عليه بالوت والضیاع . 

هکذا نجد آنفسنا إزاء مسرح تدور ماسيه فى داثرة من العذاب 
الفظیع » وتسعی شخصیاته إلى مثل بعيدة النال . 

ليس ينبغى أن نضل الطریق على أى حال : فالصراع الناشب بين 
« الوجود الأسطورى » و« الوجود التاريخى » لا يسيطر على زمام هذا 
pall‏ ح إلا أنه يعبر عن الأزمة التى تسود العالم العربى والإسلامى فى القرن 
العشرين ۰ توفيق الحكم » يعيش فى صمم المشكلة التى يكابدها الشرق 
الحديث : فالمسرح لديه يدور حول مصير الفكر الذى يريد أن يكون 
إنسانيا vas‏ 
والحق أن هذه المسرحيات تنطوى أخيرًا على ميزة ذات دلالة هامة . 
إن كاتا قتد سخريته فلا ترحم أحدًا ‏ إنها لتجرى على لسان 
شخصیانه » عذبة Ue‏ » مرة فى أغلب الأحيان » تتبكم بنفسها على 
طموحها ‏ وعلوها واعتدادها بنفسها . : 

من هذه الناحية يعد توفیق الحكم شاهدًا على الاتجاه إلى التخلی عن 
الحياة الأسطورية والسعى نعو الحياة الواقعية والتاريخية ( بيغا يتجلى عكس 
هذا الاتجاه لدى الكثير من كتاب العرب ) وهو ف رأينا يعبر أصدق تعبير 
عن الوعى المضطرم فى كيان مصر الناهضة وعن موقفها فى العصر الحديث 
بين الأعاصير التى تثور من حولها وتوشك أن تمزقها » واختيارها السير فى 





۱۱۱۹ مد 


موکب الزمن والتاریخ » معرضة عن الحياة بين أحلام الخرافة والوهم 
الفاتل » ولعل العام العربى قد أدرك الصواب حين اهتم بهذه السر حیات » 
وتبين خطرها العظم بالنسبة إليه » فقد وجد فيها مر اة صادقة للأزمات 
العميقة التی تضطرب فى وجدانه » والامال العزيزة التى تخالج قلبه . 

لقد كان الهدف الحقيقى فى ١‏ أهل الکهف » هو إبراز الشکلة 
الأساسية » مشكلة الزمن . ۰ 

ولاشك أن هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكهف قد تحرروا رغمًا عنهم 
من ساطان الزمان وسطوة التاريخ . إنهم يحاولون أن يتحينوا هذه الفرصة 
التى أتاحها لهم القدر » أو الأسطورةإن شثنا( وهی فرصتهم إلى المخلود ) 
إنهم يستيقظون من نومهم بعد ثلائة قرون فيحاولون أن يستهينوا بقدرة 
الزمان « وأن روا فيه شيئًا عقيما ضائعًا » بل يذهبون لانكار وجوده 
ألببة . وهكذا نجدهم يدافعون بسخرية مرة عن الفكر السرمدى » 
والخلود الأسطورى » اللذين تنفيهما حقائق'الواقع . 

ما قيمة الحقائق العقلية التى يتذرع بها مرنوش ؟1... وما جدوى ' 
الصرخات اليائسة التى يطلقها ميشلينا » هذا العاشق الخالد لبريسكا 
الفانية ؟... وهل يغنى وجود محبوبة جديدة تحمل اسم جدتها التى مانت 
مند ثلائة قرون » کا تحمل ملاع وجهها ؟!... هل يغنى عن الواقع 
شيا ؟۱... إن « هلیخا » وهو الراعی الساذج البریء ‏ لا تخدعه 
انفعالات الشعور عن الواقع لللموس : إنا أشقياء ... أشقياء ... نحن 
ثلائتنا وقطمیر معنا ... لا أمل لنا فى ا حياة إلا فى الکهف » ۱۰ فلتعد إلى 
الكهف ... هلميا « مرنوش » !؟... فلنذهب إلى عالنا ؟ » . 
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ثم يقتنع العقل بدوره فى شخص مرنوش الفکر حيث يقول : « إن 
تجرد الحياة لا قيمة شا ... إن الحياة المطلقة الجردة عن كل ماض وعن کل 
صلة ؛ وعن كل سیب لى أقل من العدم ) . 
وهكذا يقضى على الوهم الذى طالا داعب خیال الشرق » وزين له أنه 
يمكن أن يحيا حياة کأنها الأسطورة السرمدية » حياة خارج حدود 
الزمان ؛ ثم dl‏ دور التحول الأخير فى نفس العاشق السکین ميشلينا ee‏ 
إن الأميرة بريسكا » التى تشبه أخرى أحبها قبل أن يعانقه النوم الطويل » 
لايمكن مع ذلك أن تشببها كل الشبه ... فسرعان ما BES‏ وجه 
الضلال فى حبه القديم الجديد . ها هنا حكم صادر بالموت على الفكرة 
ليتافيزيقية الكبرى التى عرفت عن الشرق العربى الاسلامی » وعن نزعته 
التى تميل به إلى إنكار الجرئيات » وشرعته التقليدية التى تجعله ينظر إلى 
الظواهر الواقعية وکنها حلم من الأحلام » ويعد الحقيقة الخالدة لبداً 
غيبى غير منظور وكأها الحقيقة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم » فإذا نظرنا 
من الزاوية الجديدة التى يقدمها لنا توفيق احکم و جدنا أنه لم يبق لنا غير 
dle‏ التاريخ . وغير الزمن الذى تحدده الولادة الأولى والوت الأخير من 
طرفيه » لن تستطيع الأسطورة أن تقف أمام سلطان الزمن والتاريخ ؛ 
١‏ أئ الواقع » » وان حسبت أنها نتصرت عليه فقد خدعت نفسها 
بالباطل » ولا مل للإنسانية إن أفلتت من آسر الزمان ... وسوف يحكم 
على مصر بالفناء . أو تقيض ها الحياة تبعًا لوقفها من التاريخ 1.. 
وجملة القول : إن « fol‏ الکهف » نقرب بمعطياتها من موضوع أكبر 
من موضوعات الفکر الاسلامی . وتتصل ببذه اللعبة الشعبية » ونقصد 
١‏ السلطان الخائر ) 





۱١۲ —‏ س 


بها الأراجوز التركى » التی هی لعبة الظل مع الحياة ‏ إنها نمطم Yul‏ 

شاعرية كثيرة . ون القارئ يحكم فى نهاية المأساة بضالة الفرصة التى 

بقیت VGA‏ الفتية الذين أغلقوا باب الكهف علیهم فماتوا» وهم 

يواجهون هذا السؤال القاسی : هل يتيح لهم القدر أن يبعفوا من جدید ‏ 

وأن يعيشوا فى ظل الديمومة الأسطورية التى خبروها من قبل ؟1... ويأمر 

الك بعد أن ينتبى کل شیء- بأن تدفن معهم المعاول التى تتيح لمم إذا 

ما بعئوا من جديد أن يعو دوا إلى عالم الأحياء ولكن هذا لا يغير شيئا من 

الحقيقة : لقد استسلموا للموت فى هذه المرة بمشيئتهم » وطرحوا عنهم 

وهم الخلود . وإذا كانت « بريسكا » الثانية قد أخذت بسحر عالمهم 

ابمهود » فاثرت أن تقبر حية معهم » فإنها قد فعلت ذلك مجردة من كل 

أمل فى العودة أو رجاء . وفى نفس الوقت يسدل الستار على عهد 

القداسة . ولا تبقى بقية الشك فى زواله : 

بریسکا . * ومهمة أخرى يا « غالیاس » إذا عللمت الناس قصتی 

۱ وتاريخى فاذ کر لحم کا أوصيتك ... 

غالیاس ١:‏ وهو بهم باروج ) إنك قديسة ؟... 

بريسكا : كلا ... كلا ... أا الأحمق الطسیب ليس هذا ما 
أوصيتك . 

غالياس : إنك امرأة أحبت .. 

بریسکا : نعم .. وكفى 1.. « ویخرج « غالياس » وتبقى و حدها 
ویغلق الکهف عليها وعلى الموق » . 
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نيك ۲ ۱ نب 


نفس هذه الوضوعات تجدها مبثوثة فى « شهر زاد » ترجمت هذه 
المسرحية إلى الفرنسية فى عام ٩۲۷‏ ۱ فسحرت بشاعريتها وأسلوبها Shih‏ 
و جورج ليكونت ۲۱ وه ولونی بو )() وربا آحذا بهذا الجمال 
الشاعرى عن البحث فى دلالتها الحقيقية » وإدراك قيمتها العالية . 

ذلك أن ما يبقى فى القصة القديمة مظهرًا عرضيًا أو إطارًا حارج 
يصبح عند « توفيق الحكم » مادة العمل الفنى وجوهر الحقيقة نفسها : 
فهنا نجد التعارض الحاد بين « شهريار »و« شهر زاد » » والصراع الدائر 
بين « الو جود اللا متناهى ) الذى يشيع فى جو الاسطورة وبين مطالب 
الحياة احدودة وضرورات الواقع القاسية . 

إن « شهريار » الأمير الذى لا يرتوئ ظموّه » ولا ينتبى طموحه › 
يلوح لأعيننا كأنه « فاوست » وقد تلفح فى مسوح شرقية وه شهر زاد ) 
الراوية تخطر أمامنا كأنها سر الازل .نها هی الاسطورة » هى الانطلاق 
من أسر الزمان » وصورنها تقترب فى آذهاننا من رمز القداسة الخالدة : 
« إيزيس » إلهة مصر القديمة التى ترفرف روحها القلقة على الدوام . 
« آنا کل ما کان ... كل مايكون .. كل ما سيكون ... قناعى لم يكشفه 
بعد إنسان ... ) 

ويبدو لنا أننا لا نخرج عن مفهوم هذه القصة العجيبة حين نجد فيها 
تعارضًا أساسيًا بين « الوجود الیتافیزیقی ) وبين « الوجود الواقعى ) ؛ 

)1( عضو الأكاديية الفرنسية . 

(۲) مؤسس مسرح ١‏ الأوفر » بباریس « المترجم ؛ عبد الغفار مكاوى 4 . 
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يكاد یستعصی على ال . 

الحق أن شهریار يحيا حياة ميتافيزيقية det‏ لکن لأية غاية ؟ إنه لم يعد 
يستطيع أن يعاود حياته البشرية ١‏ إيزيس » و « شهر زاد » بتفظان 
بسر ألى امول الخالد : الاب الغامض بين الاسطورة والحياة . 
والانسان بدوره لا يستطيع أن ہزم الزمن إلا على حساب حياته نفسها . 

و لا فائدة من نزال الزمن » وحين ييف مارنوش قائلا : « لأنا 
أحلام ... نحن أحلام الزمن ) يكاد شهريار أن يردد صداه : « إن الزمان 
ينم على صدرى ) . ويم الملك من بل إلى بلد » مأحودًا بسحر اللا نباية 
التى تنعكس ف عينى « شهر زاد ۲ » إنه لا يجبى من بحثه وتطوافه فى 
الآفاق إلا فقدان ذاته » وضيا ع الوجود gL‏ الذی جاب BM‏ با عله : 
« أو لست كالماء ياشهر زاد ؟... سجینا دائما كالماء ؟... نعم ... ما أنا 
إلا ماء ... هل لی وجود حقيقى خارج ما يحتوى جسدی من زمان 
ومكان wb‏ 

ومع ذلك فسرعان ما امخذت حياق شكل ما احتوى جسدى من 
زمان ومكان 4 . ونعود فنقول : إنه من الخطأ أن ينظر النقاد ها هنا فلا 
يجدوا إلا التعبير عن حنين غامض ١‏ رومانتیکی » إلى الأوطان : إن 
مقوماتنا الذهنية تقف عاجزة ( أو هی كذلك حتى الآن ) فى كل ما 
يتصل بكتاب الشرق النابغين ( وأشد ما نخافه أن يحاول امرؤ التقريب بين 
أعمالهم وبين فلسفتنا الوجودية الحديثة » تقریبا من شأنه أن يغفل Bate‏ 





ل ۱١۵‏ س 


من حسابه ) فهنا تصبح المشكلة التى تقابلنا هى قيمة « الواقع » نفسه 
کا gle‏ للكتاب السرياليين فى الغرب أن یقولوا- کا واجهته آنفس 
حاولت أن تتسامى على الواقع منذ الاف السنين ... 

ومن أبلغ الأمور دلالة على صدق ما نقول أن هذه المشكلة منيثقة فى 
جميع الأعمال الدرامية التى دبجتها يراع كاتبنا( وشخصياته تطوف حوفا 
على الدوام ) . 

وأهم ما هنالك هو إبراز هذا الشعور بالفقدان الذى يعانيه أبطال 
توفيق الحكم » إذ یستول عليهم القلق الجارف نحو المطلق Wy‏ حدود 
( فإلى جانب شهريار » وهو شهيد حلم لا عمر له بعثه الشرق فى خياله » 
نرى « قمر » الذى يظل LT‏ اخلوق البسيط » ويتصرف فى نطاق 
الشهوات الجزئية ويحب شهر زاد كا يحبها سائر الناس » وعلى مفتضى 
القانون البشرى العام » بيغا العبد الاسود تتجسد فيه الصور اللا معقولة 
من الحياة ... ) 

ليس إذن من قبيل الصدق أن نجد الصراع ینتبی إلى التجربة الحتومة : 
تجربة شهريار لا يحرك ساكنًا حين يرى الملكة تخونه خيانة مفضوحة مع 
العبد السود« شهريار » الذى ارتفع عن كل شهوة أرضية » وتجاوز 
حدود الغيرة التى جعلته يومًا ما رجلا كسائر الرجال . الذى خکم عليه 
أن ینتبی إلى حيث قاده السراب الخادع Me‏ القرار السحيق الذى لا نجاة 
منه . ول لا ؟!... وهذه « شهر زاد ؛ التى ألحت ade‏ بالبرهان قلا 





یم 
Coe‏ عاجزة عن أن تعيده إلى الأرض « شهریار !... أنت dey‏ 
هالك ... ) 

جملة الرأى أن ١‏ توفيق الحكم » يقدم لنا مصر الجديدة » التى تختلف 
عن التى تمثلتها آسطوره ١‏ إيزيس ؛ » والتى كانت تسیر معصوبة العينين . 
يقدم لنا مصر التى تطرق باب الواقع والتاريم » وتقف موقف الاختیار 
الحاسم لمصيرها . ويبدو أنها منذ ذلك الحين قد عرفت دورها التاريخى فى 
موكب الحضارة . 
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وعلی الرغم ما يشوب الترجمة من جمود فى بعض أجزائها » فإن 
مسرحیات مثل « جمالیون » ؛ و« سلیمان اشکم » . وه اللك 
أوديب  »‏ نقدم لنا نفس الشکلات التی رأيناها فى زمیلاعها » ا تتمثل 
فا آلوان الصرا ع والتداقض بعینها . وهذا المسرح كله پعرض لنا نماذج من 
الوجود تتحدد ‏ لا بالنسبة إلى « الخير » وه الشر  »‏ بل بالقیاس ال 
« الواقع » و« الحلم » .وهل تم الصورة التی يتخذها الحلم فى هذا 
الجال ؟1... 

وف ظلال الوعى الذى يغمر بلاد الشرق الاسلامی ف هذه الأيام » 
نجدها تطرح عنها أسباب الطموح التقليدى التى جعلت الروح الشرق 
یسعی نحو الطلق : يتمثل فى الحكمة الكاملة عند الملك سليمان « وى 
الفن المطلق عند بجمالیون » وف الحقيقة الرهيبة لدى « أوديب اللك 4 . 
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يمكن القول Ob‏ کل شىء يجرى هنا فى عالم لا ترال مشكلة التعارض بين 
المقدسات واحرمات قائمة فيه .. 

وف مفترق الطرق نری « توفيق SH‏ الكاتب السرحی المعاصر » 
شاهد صدق على هذا الشعور الذی يجيش بالازمات والتناقضات فى 
ضمير الشرق الاسلامی . لدی هذا الکاتب تم معجزة التحول العظم فى 
ثوب مسرحی . إنه التحول احتوم من مجال القدسات إلى جال إنسانى 
حض » ومن dle‏ یسری فيه الروح الغیبی وتسوده أحلام ما وراء الطبيعة 
إلى ol‏ یسایر م وکب التاريخ . إنه تمول تجاه الواقع ... الواقع الحى ... 





VIA —‏ سب 


توفيق الحكم 
بقلم : كلادفيا أود ‏ فاسيليفيا 


[ عن WE‏ « الأدب السوفييتى » موسكو ‏ عدد فبراير ۱۹۵۷ ] 


بدأ « توفيق الحكم » يظهر كأحد كتاب مصر الكبار منذ العقد 
الثالث هذا القرن » وهو ينتمى إلى تلك الفئة من الكتاب العرب التى 
آنتجت أدبها بلغتين » فهو قد تلقى تعليمه العالل فى فرنسا » وقضى فيها 
سنوات عديدة » وبدأ يكتب بالعربية والفرنسية معا » وبعص إنتاجه 
العربى مترجم عن الأصل الفرنسی(۱) . 

وقد وصف بعض النقاد توفيق الحكيم بأنه كاتب متأرجح إشارة إلى 
تردده وتدقيقه فى البحث عن الحلول للمشكلات ذات الأمية 
الاجتاعية » وقد ذهب فى بحثه هذا إلى آفاق بعيدة » حاولا أن يصل إلى 
كنه مهمة الكاتب » وأن يو كد وظيفة الفن فى الحياة العصرية » ومعالجًا 
قضية تشكيل نظرة معاصريه فى اتجاه تفدمی » وموٌكدًا فكرة الاستقلال 
الوطنى»وأن بعض مؤلفاته « كعودة الروح » و« يوميات نائب فى 
ا رياف » لتستحق مکائا عاليًا فى الأدب العالمى الحديث . 


)1( مسرحية و أمام شباك التذاكر 4 . 
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وه عودة الروح » تعتبر إلى حد ما سيرة ذاتية . فنحن نجد البطل فيها 
قد ولد فى مدينة دمنهور » أبوه فلاح میسور الخال يشغل منصبّا بارژا فى 
المدينة » وأمه منحدرة من صل تركى » تكره الفلاحين وتحاول دائمًا أن 
تثبت تفوقها ple‏ ۔ على حين كان ۱ والد توفيق ۲ ییدی إزاعهم نوعًا من 
الضعف ‏ وكان ذلك Car‏ للنزاع العائلى . أما الفتی فقد أحب 
الفلاحين » وقد شهد عملهم الشاق » وعرف حرماتهم » وأدرك BY‏ 
موقف امد منهم من عدم إنصاف » فاحل ينسلخ عنها رويدًا Magy‏ 
و کانت طفولته شقية . وذکریاته السعيدة عن تلك الفترة من حياته 
مرتبطة بفرقة من الممثلين التجولین الذين کانوا يزورون داره بين الحين 
والحين ؛ لقد كانت طلاقة الممثلين pally‏ حبيبة إلى الفتی ؛ وربا كان 
ذلك أصل اهتامه بالفن . 

وفيما أقبل من الأيام : أرسل أهل الفتى اہم إلى القاهرة لیتلفی 
العلم ؛ فأقام مع أقارب له فى أسرة محدودة الوارد » ومع ذلك فإن تلك 
النياة التى كانت مزيجًا من العمل والعوز فى بيتهم ؛ كانت أحب إليه من 
الحياة فى بيت أبيه . 

وقد بدأ الفتى محاولاته فى الأدب وهو ما يزال بعد فى المدرسة » وقد 
وصف تلك الأيام فى کتابه « زهرة العمر » وهی قصة أخرى يغلب عليبا 
طابع السيرة الذاتية » وقد كتبها بشكل رسائل وضمتها آراءه فى الفن 
والأدب » وكشف فيا على الأخنص الطريق الذى سلكه نحو التأليف . 
لقد كانت محاولاته الأولى تمثيليات وضعت لأولعك الممثلين المتجولين . 
فهو يكتب عن تلك الفترة من حياته ! « كانت بدایتی الفنية بين 
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المتلین » أولعك الذين يسمونهم عندنا « الشخصاتية » والحق أنهم فى 
مصر لیسوا بعد من الطوائف الحترمة . لقد كان ملحن رواياق « كامل 
الخلعى » يبلس معى على قارعة الطريق يدندن وهو عارى القدمين إلا من 
قبقاب خحشبی ... تلك كانت بدايتى الفنية والادییة(۱) . 

ولم برض ذلك الاهتام بالأدب والفن والدى الفتى اللذين أرادا له أن 
يدرس الحقوق . وقد أشار عليهما بعض الأصدقاء فأرسلوه ليتلقى علومه 
فى فرنسا » مؤملين أنه عندما حاط بجو جديد ويبتم بمسائل جديدة » قد 
يسلو بها عن الفن وينصرف | إلى ما نمناه له والده من حياة قانونية قضائية 
ne‏ را ار و a A‏ 
ae‏ ل hE‏ ام 
کمحام » وأنحشر فى زمرة المثلین » . 

و کان « توفیق الحكم » ف الواقع قد بدأ یکتب مسرحيات 
بالفرنسية » وكان بعضها قد بدأ خرج على السارح الفرنسية . 

وعندما عاد ( الحكم ) إلى مصر » عين DUBE‏ الأرياف » وف منصبه 
هذا وهو ذو الملاحظة الدقيقة لتفاصيل حياة شعبه ‏ أتيح له أن يجمع 
ثروة من المواد لكتاباته المقبلة » وقد نقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث اشتغل 
فى وزارة المعارف وتفرغ فى السنوات الأخيرة للإنتاج الأدبى . 





)1( لقد عدنا من الاستشهادات المأخوذة عن « توفيق الحكم » إلى النص العرلى 
کا ورد فى مولفاته » وقد مختلف بعض الشیء عن إلنص الانجليزى الذى ترجمنا عنه 
هذا المقال : « ale‏ الشرق » . 
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ول يكن التطور الأدبى لكاتبنا تطورا بسيطًا » فهو قد وصل إلى أوريا 
فى السنوات التى أعقبت الحرب العالية الأولى » ف الفترة التى احتدم فيها 
الصراع فى مجال الأدب والفن بين اتجاهات الواقعية والاتجاهات الشكلية 
المتعددة » وكانت تلك سنوات التكوين بالنسبة لکاتبنا . ولم يكن موقعه 
فى البداية واضحًا ULE‏ فقد شعر بنفسه منجذبًا نحو التياراث احديثة 
للواقعيين الفرنسيين » لكنه فى الوقت ذاته كان يرى فى اتجاهات 
« الودرنزم » منبعًا للخلق الجديد فى الفن وقد كتب ف « زهرة العمر ) 
عن تفتيشه وبحثه أثناء إقامته فى باريس : « أنا لا أستطيع أن أقول مع 
الثائرين فليسقط ( القديم ) OV‏ هذا القديم أيضًا جديد على فأنا مع 
أولعك وهؤلاء 4 ... 

وتابع « توفيق ) تفتيشه فدرس الرسم والموسيقى »حاولا أن يعثر على 
ارتباطاتهما الداخلية بالأدب . وقد كتب عن زياراته لمتحف اللوفر 
يقول : « كل لوحة فى الحقيقة ليست إلا قصة تمثيلية foo‏ إطار » لا 
داخحل مسرح » تقوم فيها الألوان مقام الحوار ‏ إنى لأكاد أصغى إلى 
إحاديث الأبطال وهم على الوائد ف أفراح ( انا ) لوحة 9 فيرونيز » » 
أكاد i‏ مع ضجيج الحاضرين وصياح الشاربین ورنين الكئوس وخرير 
النبيذ يفرغونه من دن إلى دن. إن طريقة إبراز کل هذه احياة بالريشة 
تقرب من طريقة إبرازها بالقلم . إن أساس العمل واحد فيهما : الملاحظة 
والاحساس ثم التعبير بالرسم والتلوين ؛ بل إن الروح أحيأنًا ليتشابه ) . 

وإننا لنشعر ف old‏ الكاتب فى تلك الفترة بميل نحو الواقعية . ونجد 
صورة متعددة الألوان للحياة نابضة » ولكن ملاحظته للحياة كانت 
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لا ترال تصدر ء لا عن العقل ؛ بل عن الشاعر » کا هو JULI‏ عند 
الثائرين . 

وق سنة ۱۹۳۳ م أصدر رواية « عودة الروح » التى كان قد ألفها فى 
أواخر العقد الثالث من هذا القرن عندما بدأ یتجلی فى الأدب المصرى تيار 
جديد . و کانت جدة هذا التيار هى المصدر الذى استمد منه هذا التيار 
اسمه # التتجديد ‏ وكان فى واقع الأمر » فى تلك السنوات » تیاژا واقعيا 
يعكس تطور الوعى الوطنی فى البلاد . 

إن الرواية تصف الانبعاثة الأولى الحركة التحرر الوطنى فى مصر فى 
65م . وهو يرف تلك الحركة فى عام ۱٩۱٩‏ م أن المصالح الطبقية 
للشعب وللبرجوازية لم تكن متطابقة . 

وكان القبض ‏ فى ۸ مارس ١515‏ م على عدد من أعضاء الوفد 
الذى أرسل حضور مور « فرساى » السبب الباشر فى قيام المظاهرات 
التى شملت مصر بأسرها فى وقت واحد . و کانت الطالب الرئيسية للوفد 
المصرى ‏ وهو اللجنة التى قادت حركة ۱۹۱۹ هى الاستقلال التام 
pal‏ » وسحب القوات البريطانية » وجلاء الا نجلیز عن السودان . وكان 
تحقيق هذا البرناج يتيح للبرجوازية فرصة واسعة لاستغلال ثروة البلاد 
وشعبها . و کانت البرجوازية بحاجة إلى قائد قادر على توحيد البلاد .. 

والمؤلف یعتبر هبة ۱۹۱۹ م بمثابة عودة روح مصر القديمة » فهو 
يكتب : ١‏ لا تعجب هذا الشعب المهاسك المتجانب المستعذب » 
والمستعد للتضحية ؛ ‏ إذا أ بمعجزة أخرى غير الأهرام 4 ... 
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رما كانت « عودة الروح » أكثر المؤلفات العربية غنى بالألوان فى 
العقد الثالث من هذا القرن فالوّلف يصف فيها حياة الفلاحين » ویهاجم 
الظلم الاجغاعی الذی كان سائدًا فى مصر فى تلك الأيام » غير أنه يبالغ 
كثيرٌ افى دور سعد زغلول فيكتب : ( وها هی ذى مصر التى نامت قرونا 
تنبض على أقدامها فى يوم واحد . إنها كانت تنتظر ... تتتظر اینپا العبود 
رمز آلامها واماها الدفونة ينبعث من جديد ... وبعث هذا العبود من 
صلب فلاح ) . 

فالواقع أن المبادءة فى الكفاح ضد السلطة احتلة كانت للشعب لا 
لسعد زغلول . إنه الشعب الذی عبر عن إرادته التی لا تتزعز ع » والذى 
تحمل التضحيات التی لا اخر ها فى هبة ۱۹۱۹ . 

وقد نشر 9 توفیق الحكم » ف الفترة ذاتها مجموعة من السر حیات يلجأ 
ابطاها جميعًا إلى المرب من صعوبة الحياة . 

ففى رواية « أهل الكهف » استخدم أسطورة « الشبان السبعة ) 
الذين رقدوا فى الکهف ۳۰۰ سنة » وعندما استيقظوا لم جدوا للحياة 
معنى ؛ لان كل ما كان يربطهم بها » من أحباء وأصدقاء ‏ كانوا قد ماتوا 
منذ زمن طويل » فما كان منهم إلا أن عادوا إلى الكهف ؛ وإلى اليوم ۸ 
يغفر التقاد التقدميون للمؤلف إنباءه لروايته على هذا النحو ؛ لان العام 
الذى كتبت فيه هو عام ۱۹۳۳ » حبغا كان على رأس الحكومة المصرية 
الحاك الرجعى البغيض صدق باشا . لقد رأى أبطال « أهل الكهف » 
دستورًا ينتبك » وسجونا تزدحم بنازليها » واقتصاد البلاد يدمر » والفقر 
ينتشر » ومع ذلك فقد عادوا إلى كهفهم . مقدرين إنه لا جدوى من 
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محاولة تغییر الوضع القاثم . 

وشهد عام ۱۹۳۷ نشر « يوميات نائب فى الاریاف » با فیا من 
وصف dole‏ دقیق للحياة فى قرية نائية ... إنها تصور الوظفین الصغار 
فى الأرياف بكل جهلهم وبکل آرائهم احافظة جامدة » وتبین عجزهم 
ورفضهم لفهم حياة الفلاحین الذين يسأقون آمامهم إلى انحا م . 

والحالات التى يعرضها علينا فى المحكمة حالات نموذجية . وأكثرها 
يتضمن لسات كوميدية » ولكنها فى الوقت ذاته درامية كحالة شخص 
جريته أن يملك US‏ بلا رخصة » والأشخاص الذين يغسلون ملابسهم 
ف مياه الترعة » ومشابهها » والتهمون لا يعترفون بخطئهم » بل هم 
يعتبرون الغرامات التى تفرض عليبم كعقوبة من السماء . والمؤلف 
يعترض على القوانين المستوردة من الخارج والتى تفرض على الشعب 
ey‏ 

وق السنوات التالية تناولت کتابات « توفیق الحكم » عددًا من 
القضایا الاجتاعية الحيوية » کالکفاح من أجل الاستقلال الوطنی » 
ومساوئ الظلم الاجغاعی » وتحرير المرأة( « الرباط القدس » ٠»‏ عصا 
الحكم Ded‏ تأملات ف السياسة » ) . ومع ذلك فالكاتب لا يكشف 
السبب الاساسی للمتناقضات الاجتاعية » وكثيرًا ما ينتبى إلى نتائج 
نحاطئة . وکا قال أحد النقاد العرب : ( إنه يضع نفسه داخل سور يحجبه 
عن العام الخارجى » dle‏ الشعب ٠‏ ويظل يحوم بين خیالات غامضة 

إن نظرة « توفيق الحكم » ليست دائمًا نظرة واقعية فهو آحیائا يدافع 
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عن « الفن للفن » وی كد فى أحيان آحری أن « الفن هو حياة نفسها ) . 
بيد أن خدماته » مع هذه التحفظات » للأدب الواقعی الصری الحديث » 
معترف بها من الجميع . وهو أول من عالج فكرة الکفاح من أجل 
الاستقلال . وأول من ساعد على خلق الطراز الجديد من القصة 
الاجتاعية » وأول من أدخل اللغة العامية ف الأدب . 

وقد كتب الكاتب التقدمى و أحمد بهاء الدين ؛ فى مقدمته لكتاب 
« تأملات ف السياسة » : إننا نحن الکتاب الشباب نستطيع أن نتعلم منه 
الشىء الكثير . فقد كان « توفيق الحكم » يكتب غير متسرع ولا 
متعجل » وینفق فى کتبه سنوات طويلة قبل أن ينشرها . ونحن إذا كنا 
نختلف معه فى كثير من الآراء » فکلنا نعترف بخدماته للأدب a pil‏ 
وحاصة فى « جال الدرامة المصرية » والرواية الواقعية . 
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توفیق احکم 
وعمله الى 
[ بقلم أ . بابا دوبولو ] 
يحتل ١‏ توفيق الحكم مركرًا رئيسيا فى اللمضة الأدبية التى أذكت 
حركة الإنشاء والإبداع فى مصر منذ بداية القرن الحاللى » بالرغم من أنه لم 
يبدأ التأليف الجدى قبل سنة 1917٠١‏ م . 
وه توفيق الحكم » اليوم أكثر الكتاب نصببا من الأحاديث ومن 
الاقبال على ترجمة مولفاته . فقد نشرت كتبه باللغات الفرنسية والإنجليزية 
والروسية والألمانية والأسبائية والايطالية والسويدية کا مثلت مسرحياته 
فى ١‏ لندن » و« باریس »و« بالیرمو )ود استکهوم )وا سالزبورج » 
وأدرجت |حدی الجامعات الشهيرة فى ١‏ الولایات التحدة ¢ کتابه 
« يوميات نائب فى الأرياف 4 بين ستين کتابا احتورت هثل آهم المؤلفات 
العالمية التى ظهرت بين سنتی ۱۹۰۰ و۱۹۵۰ م ولكى نستعرض إنتاجه 
بإيجاز فى الإطار التاريخى الذى بينه على حقيقته » نذ کر أن الشعراء الثلاثة 
الكبار 3 شوق » و« حافظ » وه مطران » خلقوا الشعر العرنى احدیث 
فى مصر ف مطلع القرن الحالى ‏ بإنتاجهم الرائع المتباين الألوان . وقد 
Gt‏ بهم رعیل من الشعراء اجددین » منهم « العقاد » وه المازلى » 
و« شكرى » . ومن ثم فقد أخذت النبضة الشعرية تتقدم بخطا سريعة 
قوية . 
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على أن النثرلم يحظ ‏ فى البداية — بالتقاء عبقریات ومواهب کهذه 
كتلك التى کتبا ۱ الأفغافى ۸ و( محمد عبده ) و( لطفی السید 4 . بعد 
أن كان محصورًا فى نطاق ما ترجم عن الأدب القصصی والسرحی 
الأجنبى ‏ والفرنسی بوجه حاص وعن الأدب الیونانی القديم . ثم 
ظهرت ف الأدب العربى المعاصر بعد ذلك محاولات ف الجال التاريخى 
Stel,‏ الشعبى ؛ عالجها « المنفلوطى » و« زيدان) و« رمزی 4 
و( محمود تيمور ) »و« محمد حسين هيكل » وه العقاد » وه المازنى ) 
وقدر لطه حسين ‏ ف تلك الأثناء ‏ أن jy‏ بأسلوب ممتاز تحالف مع 
تفكير حدیث » فى سلسلة من الکتابات فى النقد والتاریخ والفلسفة ) 
وبعد ذلك فى قصص ‏ مثل «الأيام» الذى كان من أبرز معالم جيله كله. فى 
هذه الحركة الواسعة النطاق » ظهر إنتاج ١‏ توفيق SH‏ فقدر له أن 
يكون صاحب الشرف فى خلق أدب مسرحى نثرى حقيقى مبتد ع للمرة 
الأولى فى تاريخ الأدب العربى » وأن يبث فى الادب القصصى دوافع 
جديدة » سواء بجودة بناء القصة والأسلوب » أو بحسن اختيار 
الموضوعات الستمدة من واقع الحياة القومية والاجتاعية فى مصر . 
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ولد « توفیق ١ SH‏ فى « الاسكندرية » » فى سنة ۱۸۹۸ م » ۴ 
یستدل من تاريخ حیاته .وف سنة ۸۱۹۰۲ »6 تردد ف آقواله » فى اسرة 
مصرية من الطبقة الوسطى و کان آبوه قد انتقل إلى الریف — Ob]‏ الفترة 


التى ولد فيها ‏ فلم يستطع أن يشهد مولده » إذ احتجزته أعماله القاسية 
١‏ السلطان الحائر ) 
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التى قدر لتوفیق الحكم أن یصفها فیما بعد بأسلوب مفعم بالفكاهة . ومع 
ذلك فإن والد المؤلف لم يفكر قط ف أن هجر وظيفته » فما لبث أن أصبح 
قاضیا , ثم مستشارًا فى احا . ولیس من شك فى أنه كان يحب عمله ‏ 
رغم ما فيه من واجبات مستبدة غاشمة حتی ail‏ حرص على أن يحذو ابنه 
حذوه » ويترسم خخطاه » على أن هذا الابن آظهر » منذ صباه ‏ أنه لم يكن 
أصم عن ماع نداء آخر . إذ كان قد تعرف على الأو ساط الفنية فى أكار 
نواحيها تواضعًا » مثلة فى مثل الفرق اتمثيلية التنقلة » والحواة والمشعوذين 
الذين كانوا يقيمون حفلات ف المراكز !. 
وكان لهذا الوسط البوهيمى » وللدنيا المصطنعة بين جنباته ‏ دنيا 
الثياب التنكرية » والمناظر المسرحية و« الماكياج ) » اثر كبير على She‏ 
الفتى الیافع » وسحر لا یقاوم » حتی | OF ail‏ يبمل دروسه لیجری ف 
أعقاب زملائه ا جد . وم يرق هذا لوالديه اللذين لم يكن ليخطر ببالهما 
إطلاقا أن هؤلاء المثلین البائسين » بأزيائهم الزرية » ما كانوا یفتحون 
لابنهما نافذة تطل على جنة الفن » وكانوا یذ کون بين جوانحه جذوة مهنة 
نتج فيها كل هذا الإنتاج الوافر من الأعمال الأدبية . والواقع أن انغماسه 
فى ارتياد هذا الوسط » وف مخالطة هؤلاء الناس ۰ كان يبدو من الأمور 
التى تشين أبناء الأسرات الطيبة فى ذلك الحين » »على أن « توفيق الحكم 
استطاع أخيرًا أن يظفر بإجازة القانون فى مدرسة الحقوق بالقاهرة فى 
سنة 4 ۱٩۲‏ م . 
على أنه كان فى تلك الأثناء ‏ قد بدأ يكتب السرحیات » فوضع 
أولى مسرحياته فى سنة ۱۹۱۸ . ول تحن سنة ۱۹۲ حتى كانت له 
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مسرحیات تمثل فى السرح » ویساهم فى |خراجها بنفسه.ولم يعد أبواه 
يملكان أن bug‏ هذا الابن - الذی أصبح رجلا من غشيان الأوساط 
المسرحية فى العاصمة .... الأوساط التى کانا يريان ‏ بلا شك - انبا 
ذات آثار خلقية سيكة على أمثاله ... 

وكانت مصر قد شرعت تجتاز مرحلة حاسمة دقيقة من تاريخها » فى 
السنوات الأخيرة للحرب العالية الأولى ... مرحلة كان مقدرًا لها أن 
تحدث تحرلا بعيد المدى فى نفوس جميع شباب ذلك العهد . ذلك OY‏ 
الثورة الوطنية التى امتدت من سنة ۱۹۱۹ م إلى سنة ۱۹۲۲ م كانت 
جماع قرن كامل من التقدم والرق » امتدت فيه يد التطور الحديث إلى كل 
ناحية ف البلاد التى تفعحت للأفكار الحديثة التى كانت فى تفاعل و تخمر 
مستمرين فى أوربا منذ الثورة الفرنسية حتى الثورة الروسية . وكانت 
ol VI‏ الخاصة بالقومية وبالديموقراطية السياسية و الاجتاعية قد تغلغلت فى 
مصر إلى حد بعيد بفضل الصفوة المثقفة من أبتاء مصر » والذين تعلموا فى 
و 

وكان لفاء - الذين قدر لهم أن ينتتصروا فى الحرب العالية الأولى -- 
قد بذلوا كل لون من الوعود القائمة على حرية الشعوب ف تقرير 
مصيرها » بغية اجتذاب مصر إلى الصراع الذى كان دارا ضد الأتراك» 
وكانت مبادئ الرئيس « ولسن » الأمريكى الأربعة عشر قد آعلدته ... 
وكان الشعب المصرى قد فطن فى مرارة إلى نفسه وإلى مصاحه التى 
كانت تتعارض مع مصا م البيت المالك والطبقة الأرستقراطية التى كانت 
مؤلفة من أتراك ... كان قد فطن إلى كل ذلك منذ ثورة عرابى فى 
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سنة ۱۸۸۱ م . ومن ثم فقد ساهمت کل هذه العوامل ‏ تبضة الأدب 
ولفکر فى عهد « الأقغانى » وه محمد عبده » إلى عهد « مصطفی 
کامل » و« لطفی السید » أستاذ الجيل الذی كان یدافع باستمرار فى 
صحیفته « الجريدة » عن مبادئ الحرية » وعن القومية » وعن ضرورة 
التفکیر على أسس علمية ومنطقية ... سامت كل هذه العوامل فى التمهيد 
للثورة القومية . 

ومن ناجية أخرى كان سکان الدن » وكذلك الفلاحون » فى مصر 
قد آثروا بدرجة كبيرة خلال الحرب العالية الأولى » من جراء الارتفا ع 
الخيالى الذی طرأ على آسعار القطن ... وكانت حركة التصنیع بدأت 
وظهرت > كة عمالية منذ سدة ۱۸۹٩‏ م . وقد أدى کل هذا إلى أن يشعر 
سکان الدن فى مصر بقوتهم » ما حفز الشعب على أن یعرض مطالبه على 
المعتمد البريطانى فى ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ . ثم على مور السلام 
بفرسای » وعلى كل من« كليمنصو »وه ويلسون »وه لويد جورج » 
رؤساء حكومات الدول الكبرى الثلاث إذ ذاك . وقد أجابث إنجلتراعل 
ذلك بأعمال استعمارية وحشية ؛ ثم عمدت فى ۸ مارس سنة ۱۹۱۹ إلى 
نفى الزعم « سعد زغلول » إلى ١‏ مالطة » ؛ مع ثلاثة من زملائه . وى 
اليوم التالى مباشرة ؛ قامت gill‏ الوطنية ضد الاحتلال » انتبت ‏ بعد ' 
نفى ٠‏ سعد زغلول ) وبعض زملائه مرة أخرى إلى سيشل ‏ بالاعتراف 
عصر ملكة ‏ وباعلان ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۲۲ م . ۱ 
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فى خلال هذه الفترة الحافلة » التى تأججت فیها شعلة القومية فى 
شوارع القاهرة » وق مصر كلها » لاسيما فى نفوس الطلبة بالذات .. 
فى هذه الفترة . بدأ « توفيق الحكم ) ينضح . 
فى تلك الفترة الزاخرة بالانفعالات أقبل المسرح المصرى على عصره 
a‏ مثلا فى فرق « تجيب الريحانى » وه على الكسار » وه زگی 
عكاشة » . التى كانت تعتمد على مولفین من أمثال « أمين صدق 6 
وعلى ملحنين من آمشال « سید درويش » . وراج إذ ذاك نوع من 
المسرحيات الفكاهية ‏ « الكوميديات » الشعبية المصحوبة بأغان 
ورقصات وموسيقى . بيد أن الأحداث السياسية التى أدت إلى نفى سعد 
زغلول ورفاقه » ول ثورة سنة ۱۹۱۹ » كانت ذات تأثيرات عظيمة على 
السرح الشعبى . إذ أنه انتبز الفرصة ليدحل على مسر حياته إيحاءات وطنية 
متوارية » وعلى أغانيه نغمة قومية تناسب الموقف وتستمد من وحيه . 
وسرعان ما أصبحت هذه GEM‏ تردد فى الشوارع ... وهكذا ساهم 
السرح الشعبى ‏ فى تلك الفترة ‏ فى القضية السياسية لصر . 
وف هذا الجو المشحون بالانفعالات الوطنية » وبالصراع السياسى » 
وبغنى السرح القومى » كان « توفيق الحكيم » يبتاز أهم سنى العمر » 
وهی السنون التى تمتد من الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين » ففيها نجل 
حبه العميق للمسر ح ... ذلك اب الذى كان كامئا دون ماريب — 
نی آعماقه » والذی كان ينمو ویستوی كالنبتة القومية ء والذی كان ينمو 
نوا قوميًا واقعّا » فألهمه أولى روایاته : « عودة الروح » التی قدر ها أن 
تشر فى سنة ۱۹۲۳ » على أنه فوق هذا راح يغذى الفرق tl‏ 
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التی قامت فى تلك الفترة مسر حیات كان يبتكر آفکارها ویکتب حوارها‎ 
دون أن یضع امه ولقبه عليها ومن ثم اکتسب تجربة ككاتب مسرحی على‎ 
اتصال دام بالممثلين الذين كانوا أكثر منه خبرة بضرورات الاخخراج‎ 
وتكوين الناظر » بحکم ما كانوا یلمسونه من نجاح أو فشل فى اتصالاتهم‎ 
اليومية بالجمهور ... فاكتسب « الحكم » من خبرتهم ما أفاده فى‎ 
. استكمال استعداده للتأليف المسرحى‎ 

وكانت أولى مسرحياته تسمى « الضيف الثقيل 4 فى سنة ۱۹۱۸ 
وكان من الواضح أن إنجلترا هى الضيف الثقيل الذى لم يدعه أحد » ولكنه 
أقبل دون اسعذان » ثم أبى أن يبرح الدار . وقد منع الرقيب المسرحية » 
فلم يقدر ها أن تمثل ... على أن ثلاث مسرحیات أخخرى ‏ كتبها لفرقة 
«زکی عكاشة » - لقيت قبولا » ولکنبا لم تشتبر » وهى : 
« الخطيب )- التی ملت فى سنة 6 ۱۹۲ و( المرأة الحديثة » وقد مثلت 
فى سنة " ۱۹۲ وأوبريت « على بابا » » وقد أرجت فى سنة ۱۹۲۲ 
كذلك . 

ومع ذلك فان أباه لم ير فى کل هذا الاتجا الذى لا يقاوم نحو الوسط 
السرحی . سوى مظهرًا للفساذ » برغم أنه كان قاضيًا منصفًا . ذلك 
لأنه لم يحدس مدی عمق ذلك الب وتأصله dle Vg.‏ أساس روحی 
خالد كان یقوم ؛ فقد غفل ‏ ككل الاباءس عن مواهب ابنه » ولکی 
ینترعه من هذه التزوات » آوفده إلى باریس لکی یستکمل دراساته 
القانونية ويحصل على « الد کتوراه » ولکنه لم يفطن قط إلى أنه نما أوفده 
إلى عكس ما كان يبغى تماما . فما أن استقر الشاب فى باريس » والتحق 
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بكلية الحقوق » حتی اتجه ‏ کا تتجه إبرة البوصلة نحو الشمال ‏ إلى 
الأوساط الفنية والأدبية البوهيمية » ول المقاهى التى كان المفلون 
يغشونها » وكثيرًا ما كانت قدماه تقلانه إلى مسارح ١‏ البوليغار ) 
وه مونبارناس » وه موثمارتر » بدلا من قاعات احاضرات ی 
« السربون 4 . 

وانقضت ثلاث سنوات ‏ من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۲۸ - قبل أن يفقد 
أبوه الأمل فى أن يراه حاملا للقب « دكتور فى القانون ؛ ... ثلاث 
سنوات أنفق الشاب وقته حلاها فى قراءة الأدبين : العاصر والقديم :وق 
شحذ قريحته » وى صقل مواهبه وذوقه . 

eK * 

ولکن لكل شىء نباية .. 

ففى ذات یوم » عزف الأب الصدوم فى آماله عن أن يبعث إلى ابنه 
بالمعونة المالية التى كان یسیء استخدامها فيما لا نفع له ا كان یری س 
وأرسل إلى ابنه يستدعيه للعودة إلى مصر . على أن الأمل لم يفارقه ف أن 
بری ابنه یتخذ المهنة-التى ارتقى هو درجاتها موفقا . ومن ثم فقد قضى , 
« توفيق الحكم » المدة بين سنتى ۱۹۲۸ و۱۹۲۹ عضوًا فى SAL‏ 
المختلطة بالاسكندرية . وكان هذا المنصب ملائما له كل الملاءمة » فهو فى 
العاصمة الثانية لليلاد » وهو منصب مرموق > لامع » يكسب صاحبه 
مكانة اجتهاعية » ومن ثم لم جد « توفيق SH‏ » فيه أية غضاضة أو مضيعة 
لأحلامه . حتى إذا كانت سنة ۱۹۲۹ ذا به يعين LG‏ لدى احا م 
الوطنية . 
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وقدر للشاب ف الأعوام الأربعة التالية » أن یری مصر كالم يرها من 
قبل . لا الواجهة الجميلة لمصر » التى تتمثل فى أهل المدن » وف مظاهر 
المدنية الحديثة فى القاهرة والاسكندرية . وإنما الواجهة التى نتمثل ف 
الجتمع الأكبر . مجتمع أبداء المدن الصغيرة » وأدنى أوساط الطبقة 
الوسطى » ف البنادر والراکز الريفية التى تنقل بينها يحكم منصبه ... 
وحوها الريف الواسع الشاسع بأهله الذين لا حصر لهم من الفلاحين 
الكادحين » وكان هذا بالنسبة لتوفيق الحكم بثاية رفع حجاب عن 
ane‏ » لیری فرط شقاء هؤلاء القوم » وعواطفهم العنيفة الكظيمة من 
ناحية ‏ ولطفهم ومرحهم وروحهم الشاعرية التى كانت بمثابة منحة من 
السماء » أو نعمة جعلت عيشهم الزرى محتملا بالنسبة هم . 

وراح يقيس السياج الخفى الذى كان يفصل الفلاحين من أهل مصر 
الذين يعيشون فى عهد متأخر عن عهد مواطنيهم الموظفين من أهل المدن » 
الذين كانوا یطبقون عليهم قوانين مستمدة من قوانين نابليون » التى لم 
يكونوا يفقهون منها شیا » ومع أنهم کانوا مطواعين سلمى القياد » فإن 
أحدًا ل يعن بمساعدتهم فى نهم وشقائهم . 

وق خلال هذه الفترة من حياته » راح ١‏ توفيق الحكم » يجمع 
مشاهداته عن حياة الفلاحين » وعن عاداتهم وعن كلامهم > وعن 
معتقداتهم » وعن ظلم أو إهمال الموظفين الحكوميين لشؤونهم » وعن 
طغيان ملاك الاراضى الاغنياء ... وهذه المشاهدات التى استخدمها بعد 
ذلك فى « يوميات نائب فى الأرياف ۲ ف سنة ۱۹۳۷ س وف كثير من 
القصص التى تضمتتها المجموعة المسماة : « ذكريات فى الفسن 
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والقضاء » » التى نشرت فى سنة ۱۹۰۳ ثم فى مسرحية : « الصفقة  »‏ 
التى مثلت فى سنة ۰۱۹6۷ 

وبعد أربع سنوات من العمل الذی كان یعافه لولا أن وجد فيه نواحی 
فكهة » وشاعرية كذلك » کان توفیق الحكم قد جمع كل ما ينبغى أن 
يعرف عن بلاده » وعن شعبها وأثقلت فواده صور التعاسة والشقاء التى 
كانت تميط به . وان ل يكن أثرها عقيما فى نفسه . فمالبث أن تعطش إل 
العو دة إلى الأوساط المتمدينة ليطلعها على هذه الصور وشعر بأنه لا سبیل 
إلى إثارة انتباه الرأى العام OAL‏ والقالات إلا ذا استقر به امقام فى 
عاصمة البلاد » ومن ثم طلب تحويله إلى وزارة المعارف العمومية « وزارة 
التربية والتعلم » ؛ . وق تلك السنوات كانت جهوده الأدبية فى نضوج 
وتقدم ‏ برغم غم الجو الذى كان يعيش فيه فما لبث أن نشر فى سنة 
۱۹۳۳ أولى مسرحياته الفلسفية التى أثارت ضجة ومعارضة كبيرة › 
وهی : « أهل الکهف ) . 

ای ب العا أ أحد مويه هو سر الضجة اتی ثارت حول 
آحد الأعمال الأدبية » حتی استدعاه ونصحه - فى نهاية المقابلة ‏ 
i eed ts toe‏ ی 
الفرصة لیجیب قائلا بأنه من الأنسب ياته الأدبية وما قد تثيره من 
ملابسات لا ينبغى أن تؤثر على منصبه القضائى » أن يحول إلى وزارة 
المعارف العمومية . 

وهكذا لم يقدر للنزاع الطويل بين ميوله التأصلة ککاتب » وبين 
دراساته « وبين منصبه القضائى الذى حاول آبوه أن يحمله على المضى 
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» يقدر لهذا النضال أن ینتبی إلا وقد بلغ « توفيق ق الحكم‎  ... 
فعين مديرًا لادارة التحقيق بوزارة العارف العمومية‎ » ae 
فى سنة ۱۹۳ » وهو منصب قضانی هو الآخخر » ولکنه أكثر تحررًا من‎ 
سابقه » وأدعى لاستقرار صاحبه فى القاهرة » وما لبث الکاتب أن نقل فى‎ 
سنة ۱۹۳۹ م إلى وزارة الشعون الاجعاعية التى آنشعت على أثر الضجة‎ 
التى أثارها کتابه ۱ يوميات نائب ف الأرياف ) لا سيما التعليقات‎ 
الهتاجة التى نشرتها الصحف عن هذا الكتاب الذى عرض بصراحة‎ 

— لأزل 3 الحوال الاجتاعية للفلاحون . 

وف وزارة الشكون الاجتاعية عين « توفیق الحكم » مديرًا لصلحة 
الارشاد الاجتاعى » التى تسمى ‏ ف بداية عهد الوزارة ‏ بمصلحة 
الإرشاد القومى » وكثيرًا ما تعرض توفيق الحكم خلال عمله لغضب 
رؤسائه من جراء مؤلفاته ومقالاته التى كانت تهاجم جميع الجهات ذات 
السلطان على السواء . وم من مرة أنذر بالایقاف والتحويل إلى مجلس 
تأديب . ولكن خوف المسئولين من ثورة الرأى العام ولما كان للكاتب 
كثير من الأنصار فى الصحافة » نتهی إلى خصم مرتب نصف شهر » وهو 
أقصى ما كان الوزير يملك أن يقضى به » Udy‏ للوائح 

عن آن توفق اک يندت ی سنة ۱8:4۳ ےی القن ی 
كانت الوظيفة تفرضها على حریته » ولا الضایقات التی كان معرضًا ها 
کموظف » فقدم استقالته من العمل الحكومى لیصبح حرا يستطيع أن 
يعبر عما يجيش بنفسه ‏ ومع ذلك فإنه قبل فى سنة ۱۹6۱ سس منصب 
المدير العام لدار الکتب . وهو منصب كان يبيح له کل الحرية فى أن یکتب 
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ما يشاء فى جو ملاثم . حتی إذا نشیم مجلس الأعلى للفنون والآداب فی 
سنة ١965‏ عين توفيق الحكم عضوا دائمًا فيه ... وهو منصب ظل 
يشغله إلى أن عين فى منصب المندوب الداتم للجمهورية العربية التحدة فى 
« اليونسكو » بباريس » بعد أن حظى بأرفع وسام فى الدولة . 
*# 3 2 

ولا يبدو أن للمسائل الشخصية ‏ من غرامیات Pe‏ عواطف أو 
رياضة أو أية هواية __ US‏ كبيرًا فى حياة « توفیق (SU‏ فقد انصرف 
JS‏ ذاته إلى الأدب والمسرح والصحافة فى آوقات الفراغ التى كانت 
أعماله الحكومية ترکها له » ولعل رياضته الوحيدة تمدلت فى حبه 
للجلوس ف المقاهى ‏ فى فترة العصر من كل يوم بصحبة الأصدقاء 
الذين يلتفون حوله ... ولعل هوايته هى العصا وه البيريه » اللتين لا 
تفارقانه ... والبخل الذى يشاع عنه !. 

وم يقبل « توفيق الحكم » أن يشتغل بالسياسة الحزبية ولا بكتابة 
المقالات السياسية بالمعنى الحزبى المعروف . بل إنه جعل يسجل استهجانه 
لاه حزاب السياسية جميعًا » والنظام الديموقراطى الزائف الذى ساد مصر 
منذ انتباء الثورة فى سنة ۱۹۳۲ ء وذلك بمقالات أدبية » فى أسلوب مفعم 
بالسخرية » فقد كان ذلك النظام الديموقراطى ‏ کا صوره فى « شجرة 
الحكم » - يتيح محترفى السياسة أن يجنوا کثیرا من الار الشهية . وقد 
أصدر هذا الكتاب فى سنة ١54‏ ۰ وضمنه مقالات حمل فیبا على هذه 
امساوئ . کا أنه عالج مشكلة الحكم والسلطان فى مصر ‏ فى سنة 
۹ _ فى مسترحية من وحسى الشاعسر الإغريقى الفکسه 
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« آریستوفان » » ساها « پراکسا : أو مشكلة الحكم » . وفى بعض 
مولفاته الأخرى التی تعالج نفس الاتجاهات » مثل « يوميات نائب فى 
الأرياف » » وعدد من قصصه القصيرة » وه مسرح المجتمع 6 الذی 
آصدره فى سنة ۱۹۰۰ » والذی ضم ۲۱ ثيلية — وه ذکریات الفن 
والقضاء » ... بل ومسرحيته ‏ الصفقة » » فان هذه كلها تسعی إلى 
کشف أسباب العلة فى الظروف الاجتاعية الاقتصادية التى صورها 
« الحكم » بأسلوب واقعی تخالطه حرارة العاطفة » ولطف الفکاهة 
والشعر . فقد رأى أن الفكاهة والشعر كانا دائمًا صنوین لا یفترقان عن 
الشقاء fly‏ فى الریف الصر . 

ولقد ظل « توفیق الحكم » معروفا لأمد طویل بأنه « عدو المرأة Wa‏ 
نشره من مقالات حافلة بالسخرية و الفکاهة عن الحر كة النسوية المصرية 
« وعن اشتغال المرأة بالأعمال » و کانت « براکسا » بالذات » مثالا 
واضحًا لذلك : على آنه م يلبث فى سنة ۱۹6۲ أن تروج » وكان زواجه 
موفقا سعيدًا » وأتاح لعدو المرأة أن يصبح آبا لولد وابنة.. 

# # OK 

وتزخر مؤلفات « توفيق pSH‏ » بالتناقض الأسلوبى . فهى تلفت 
النظر لأول وهلة با فيها من واقعية اتفصیلات وعمق الرمزية 
الفلسفية ... بروحها الفكهة وبرقة شاعريتها ... بنزعة حديثة مقترنة 
فى كثير من الأحيان ‏ بنزعة « كلاسيكية » .. 

ذلك OY‏ « الحكم » فنان فى أعماقه » ولعله من أكثر الکتاب الكبار 
فنا » لا فى مصر وحدها » ولا ق الأدب العربى فحسب » بل فى الأدب 
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العالمى بأسره » فقد أحذ من الاغریق القدامی تقدیر العمل المتقن الأداء » 
وحب السرح الذی يصور مصير الانسان خلال قصة رمزية » تعالج غالبا 
بدقة تتسم بكثير من الواقعية والتحليلات النفسية والتاريخية والسياسية 
والاجعاعية فى آن واسد . وقد عرف كيف يكتسب لتفسه شيعا من 
فكاهة و أريستوفان » وذ کائه اللاذع » ومن الشاعرية الدرامية التى امتاز 
بها( يوريبيدس » و« سوفوكل » وكثيرًا ما وفق إلى ذلك التوازن الرفیع 
بين عناصر عديدة متباينة » بعضها يتصل بالحياة أو SLAY‏ » وبعضها 
بالحس أو العاطفة ولكنها تتسق Leper‏ حول الشخصيات الرمزية » وتد ع 
للفکر الغلبة فى النباية » بعد موت الأبطال أو فشلهم » وبعد غياب 
المثلین عن النصة . 

ولا ییدی « توفيق الحكم » هذه البراعة فى المسرحيات التى تدور 
حول موضوعات أسطورية قديمة ‏ مثل « بيجماليون ١‏ وه براکسا ؛ 
وه الملك أوديب » فحسب » بل إنه ل يكد يصل إلى سر صنعة الاغریق › 
حتى عكف على حاولة تطبيقه على موضوعات جديدة » ليخلق 
شخصيات جديدة » كذلك انصهرت فى أعماقه اداب أخرى بنفس 
الدرجة ... اداب الشرق فى age‏ ازدهارها ‏ أيام « ألف US‏ وليلة » 
وأشعار « ابن الرومى » ود ألى نواس » وه المتنبى » ... واداب الغرب 
مثلة فى إنتاج « شكسبير ؛ وه راسين » و ميترلنك ؛ و« إبسن » 
وه جيرودو » وه براندیللر » ود كوكتو ) . وقد تعاونت هذه 
العناصر متكافئة مع شخصيته الفنية لانتاج مسرحيات رصينة متزنة . 

وال جانب ذلك » أوتى « الحكم » روخا حديثة » وموهبة مجددة » 





کے is‏ شنت 
بالرغم من إغراءات الفن » وفتنة الوضوعات الكلاسيكية والشخصیات 
الرمزية الخالدة . وقد تجلى هذا إلى درجة كبيرة » با أضافه إلى کل ما 
سبق من الواقعية المستمدة من الدراسات النفسية » مما يوحى بإلمام 
واسع بالثقافة العاصرة » وبالتحليل المنطقى بوجه حاص . فبهذا توسل 
إلى تفادی الغالاة فى الحركة المادية » التى كانت كفيلة Ob‏ تکسب 
مسرحياته شیثا من المبالغة . 
ش 5% % 36 

على أن الفن لا يتعارض مع الحياة عند « توفيق الحكم » » بل إنه 
— على العكس ‏ قد أتاح له أن يوقع النغم الناسب » الملىء بالأصداء 
والرنين » أو با يختار الفنان أن يشحنه به من معان . ففى « يوميات نائب 
فى الأرياف » يرد الوصف الواقعى ال الفلاحين فى سياق عقدة روائية 
شبه بوليسية !. لا يكشف المرء غموضها قط ... کا فى ذلك الشعر 
الغامض الذی ساقه على لسان ( شرید به خبل ) هو ۱ الشیخ عصفور « 
وهو يتغنى بمحبوبته . 

هذه الخيوط المتشابكة بحذق الکاتب جدها بمهارة الفنان » لینتج 
صورة تطبع على صفحة النفس AST‏ شمولا لوقائع الحياة ؛ الحياة فى 
الريف المصرى ... تلك الوقائع التى كان يراها » والتى يقوم فيها- إلى 
جاتب ما كان يستهجنه ويعلنه من شقاء الفلاحين ‏ ذلك الجانب الشاعر 
الغامض » وتلك ALA‏ التى كان يدرك أكثر من سواه أن لا سبيل لامریء 
إلى أن ينفذ إلى سرها . 

% ا 
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وق الوقت ذاته » نرى أن « الحكم » يجيد استخدام وسائل الفن 
اختلفة لخدمة الموضوع . ففى « عودة الروح » وف « ذكريات فى الفن 
والقضاء » » وف تمشيلياته الفكهة » نجد أن الفن يتمثل دائمًا فى بنيان 
الانتاج الأدبى » dy‏ الأسلوب » مستخفيًا بحيث يدع الصورة تبدو 
بمظهر واقعی محض . وهذا عين ما حدث ف ( الصفقة » . فهنا عمد 
الکاتب إلى تجربة استخدام لغة عامية تماما » ولکنها تخضع لقواعد اللغة 
العربية الفصحی . وهذا مثال للفن الستتر الذی یسمح بعرض الواقع 
بكل ما له من YS‏ شعبية أرضية . 

وبوسع الرء أن يقول : إن الفن كان دائمًا العنصر الجوهرى فى حياة 
« الحكم » بأسرها . فلا يعرف أحد فى حياة هذا الكاتب عاطفة جامحة » 
أو عملا سياسيًا حار ج نطاق الفن فإن الرجل المتمثل فى شخصيته اعتاد أن 
ينظر إلى الأحداث السياسية » وإلى الأشخاص الأعزاء لديه » وال 
المواقف افاصة والمواقف القومية خلال فنه » فنجد أن الفن قد تعدم هذا 
الفنان فى التعبير عن حبه وعن عواطفه » وللتسامى باحزانه وصدماته 
النفسية » وليحقق ‏ ف Lis‏ المسرح ‏ أهواءه وأمانيه » فیینی واقعا 
یخضع للقواعد والقوانين التى يفرضها الفنان . فكان الفن » والفن 
السرحی بوجه حاص » ملاذا « لتوفيق الحكم » من قسوة الحياة » ففيه 
الأمل الذى بمنى نفسه بتلك الجنة المصطنعة » التى بهرته على مسارح 
الفرق اتمثيلية المتجولة . وهو بعد صبى صغير . فالفن له كان يشتهيه 
« أرسطوطاليس  »‏ مطهر لنزوات نفسه وحقق فا فى دنيا لا تخضع 
للمصادفات ‏ وإنما تخضع فيها إرادة الغير لارادته الشخصية » أو لارادة 





ا 
الفنان الكامن فى نفسه على الأقل . 

على أننا يجب أن لا نستنتج من هذا أن « توفيق کم » داعية من دعاة 
« الفن من أجل الفن » » يعيش حبيسًا فى أطواء فنه کمن يعيش فى برج 
عاجى » فهو يستطلع خلال عدسة الفن وحدها كل جواهر الدنيا التى 
كان يراها فى الواقع بكل أدوائها الاجتاعية » وديموقراطياتها الزائفة . إن 
« توفيق الحكم » يعيش الأحداث خلال فنه » فساهم فى الجهاد الوطنى 
والسياسى والاجتاعى » متكلما بألسنة شخصيات تصيح من وراء قناع 
الفن الجسم کا كان يحدث أيام الإغريق » وهی طريقة تضخم صوت 
الإنسان ‏ کا هو معروف ‏ کی يصل إلى أسماع الحشد الذى لا حصر 
له . 

وحتى كتابه « من البرج العاجى » إن هو إلا صيحة المؤلف بخيبة أمله 
فى سلطان رجل الفکر أمام رجال السياسة » وبالعزلة التى يصادفها 
الكاتب فى أداء رسالته وهو يصف الحياة ويكشف عما فیها من قوى 
مسيطرة » وهی مهمة أشبه بمهمة الكورس ف « التراجيديات » القديمة . 
هذه الخواطر ذات الطابع الفردى . تحمل فى الواقع دليلا على موقف 
الكاتب ف مجتمع لا del‏ رسالته مأخذ الجد ... مجتمع يبلغ عدم فهم 
الفن درجة تسیء أبلغ إساءة إلى سلامة ضميره . 

2 % 3 

وبعد ... فما هى الفكرة التی تساند وتوضح حقائق الحياة التی 
یعرضها و الحكم ؛ فى مسرحیاته الکبری الستمدة من الأساطير 
والقصص الدینی ؟... إن « أهل الکهف » وه شهر زاد » وه سلیمان 





— ۱٩۲ ست‎ 


الحكم » و« جمالیون » وه أوديب ملكا ) تکشف لنا عن أصول هذه 
الفلسفة . 

لقد حاول « الحكم  )‏ کمعارض لمذهب « الارادة ) بطبعه ‏ 
ینقض فلسفة أوربية معينة » لا سیما مذهب 9 نيتشه » بالذات . فالمرء فى 
نظر نيتشه ‏ و کذلك فى نظر « آندریه جید » وغیرهما حر مطلق الحرية 
ومتفرد تمام التفرد فى الکون . وقد آراد اک أن يبين فى تمثيلياته أن 
الانسان ليس صاحب السلطان الأوحد » ولا هو حر مطلق الحرية . 
« ولا تنبع عظمته من نضاله الباسل فى سبيل الانتصار فى حرب مستحيلة 
ضد القوى غير المرئية المسبطرة على مصيره ) » فنرى الكاتب يعيد ذکری 
الحكمة الاغريقية القديمة التى تتجلى بأقوى تعبير فى اتمثيليات التراجيدية 
الاغريقية » ولكنه يصوغ هذا الفكر العميق فى قالب حديث ... وهذه 
القوى الخفية التى توجه مصيره » والتى يناضلها هی قوی لم تعد تتمثل فى 
adi‏ العصور الغابرة » ولا« القدر » » بمفهومه القدیم وإنما هى لدى 
توفيق الحكم ‏ قوی طبيعية » تنبع من وحود الانسان نفسه » فهى قوی 
توجد فيه هو الاحر كذلك » فى داخله ولیست خارجه . 

ففكرة الزمن ‏ مثلا ل تعد تتمثل فى الإلله « کرنووس , Wale‏ 
عند الاغريق — وإنما هى قانون طبيعى من قوانين الانسان .. . حقيقة 
واقعة تؤلف جزءًا من نسيجه ذاته » وتمكنه من أن یعیش » وهی تأسره فى 
الوقت ذاته .. . فالكهف فى « أهل الكهف » - هو سجن الزمن ؛ 
وهو سجن غير مادى . ولکنه فى الوقت ذاته جزء من وجودنا 6 بحيث أن 


الاتصال بين أهل العصر الذى نوجد فيه » وبين من هم ليسوا معاصرين لنا 
( السلطان الحائر ) 
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يصبح مستحیلا . أى أن الإنسان ليس حرا فى التحرك eb‏ الزمن » أو 
الحياة فى أفكا رغابرة حتى لو أراد ذلك »نها دعوة إلى مقاومة الرجوع إلى 
الوراء » OY‏ كل عصر له حياته وأفكاره » وقد ظهر فیا :! إفلاس 
البعث ٠‏ إلى نفس الحياة السابقة 

والقوة الأخرى التى تمنع الانسان من أن یکون حرًا : هی إنسانيته » 
وكونه خلوقا بن الحيوانية والروحية ء وهذا هو الطابع الذى یتجل بقوة 
rd‏ شهر زاد ) . فقد pal‏ شهريار » أن یتخلص من كل ما كان يجعله 
إنسانًا ضعيفًا كغيره من البشر . وبعد أن أطلق العنان لشهواته فى كل 
تجاه » وبعد أن اغترف من كل الملذات والمباهج » أراد أن يتجرد لا من 
الجسد وحده » بل كذلك من الأحاسيس والعواطف ... من الحب أو 
الغيرة ... أراد أن nas‏ معرفة خخالصة » راد أن یمل و العرفة »فوق 
« الإنسانية ) . أراد على كل حال أن یتجاوز نطاق الجاذبية الانسانية فى 
أى اتجاه » على أن شهريار ‏ فى ری « توفيق pb‏ رغب فى أن 
هجر الارض BA‏ عن سماء عليا مستحيلة » » فكان مقدرًا عليه أن يبقى 
معلقا بين السماء والأرض » Ue‏ لقلق : وما شهريار سوى مثال لذلك 
الانسان الأعلى الذى يرق فوق مصاف البشر. . .. الانسان الذى كان 
( نیتشه » يبشر به ... وهو فى رأى توفيق الحکم لم يصل فى سعيه 
ال شىء ؛ إنه Cal‏ قد أفلس . 

' ومثال آخر ضد نظريات « نيتشه » وه أندريه جيد » . ذلك هو 
« أوديب ملكا » كا صوره « توفيق (SLI‏ . فقد استعرض الكاتب 
الصری دور « تيريسياس  »‏ الكاهن الأكبر ‏ على ضوء جديد 
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مبتكر » فإن هذا الکاهن الا کبر الذی ‏ يكن یمن قط بالآلة التى تمارس 
طقوس عبادتبا 3 من أروع الشخصیات » الحكيمية « التی تصور 
نظریات ( نيتشه » لتسخر منها فى النباية . فقد كان « تيريسياس  )‏ فى 
الواقع — على ثقة لا حد ها بنفسه » حتی AD‏ رغب فى أن یقوم بدور 
uy‏ » وأن یصنم pall‏ قدرهم ومصاثرهم .و کان یعتمد - ق محویل 
الستقنل — على [رادته وحده . وقد أراد أن يغير نظام الورائة فى البیت 
الملكى جرد إرضاء غروره بالعبث flat‏ البشر . ومن أجل هذه الغاية 
أقنع « لا یورس » بأن ابنه مصدر خطر على حياته » لانه لن يلبث أن يقتله 
بمجرد أن يبلغ سن الرشد . ومن ثم أشار على « لا يورس » بالإيعاز بقتل 
نشأ عن وجود حيوان كاسر هاجم بعض المارة . ثم كان هو نفسه الذی 
أعلن أن الذى يخلص البلاد من الوحش الرهيب ؛ سيتزوج الملكة ويتولى 
الحكم » وقد.رغب ف أن يضع بذلك نهاية لنظام توارث الملك ؛ بأن يرفع 
إلى العرش أول قادم ... وكانت هذه pl fe‏ لا تستغرب من« الانسان » ' 
هو نفسه إلى البقعة التى يقوم فيا بالدور الذى دبره ١‏ تيريسياس Le‏ 

هكذا صور الحكم » إرادة الانسان الأعلى ‏ کا كان يرجوها 
« نيتشه  »‏ صورها وهی تتحرك فى نطاق أوسع من نطاقها .. فى نطاق 
إرادة أخرى غير منظورة ... ولا يعد يهم بعد ذلك أن يسمى الانسان هذه 
الارادة ربا » أو قدرًا » أو مصادفة ... إن عظمة الإنسان ليست فى أن 





Shae 
يرى نفسه الكائن الأعلى الحر الأوحد » ولا فى أن يرى نفسه صنوا‎ 
للآلهة » وإنما فى أن يعترف بو جود هذه القوى غير المنظورة » التی تعترض‎ 
. طريقه » والتى لابد له من أن يناضلها دون هوادة‎ 
> FR ¢ 

ومع ذلك » فإن هذا النضال لا يهدف إلى قهر هذه القوى » وإنما هذا 
النضال ضرورى من أجل الحياة ذاتها ... ضرورى لکی يستطيع الر ء أن 
يعيش » إذ أن الحياة لا توهب جامدة » وإنما هی تصنع من صراع دائب 
بين القوى المتعارضة فى أعماق نفوسنا وان « بجماليون » لمثال يبين 
الكفاح الدائر با بين الواقع والمثالية . فالانسان لا يقنع إذا ما حظی 
بالواقع ... ولا هو يقنع إذا ab‏ بالثل الأعلى » ذلك OY‏ الانسان يشترك 
فى نظامين يتصارعان باستمرار فى أعماقه ... ولا ينبغى لأحدها أن 

وأخيرًا يبين « توفيق الحكم » فى « سليمان الحكم ‏ أن الانسان يقع 
كذلك ضحية لقوته الذاتية التى تستطيع أن تفقده الحكمة . 

إن القوى الداخلية والقوى الخارجية سواء بالنسبة للانسان » فكل 
منهما جزء من الطبيعة » والحرب بينهما دون ما أمل فى سلام حاسم 
هى قاعدة الحالة الإنسانية وقانونها . لأن أى انتصار حاسم ونهالى لعنصر 
منهما فيه ضياع للانسان . 

3# 3% 3% 

ولقد امهم « الحكم ¢ بانه متشام فى فلسفته عن الانسان ومصیره » 

ولکن ... هل رمالة الکاتب هى أن يصطنع دنیا كاذبة وإنسائًا زائفا 





۱۹۷ 
ليصور الانسان حرًا كأنه له ... حرية مصطنعة ترضی غروره وتعميه 
عن الحقيقة ؟... 

لقد رأينا إلى أى مدى كان الفن جزءًا من حياة « توفيق الحكم ۱ 
ذاتها »أو بالأحرى كيف كانت حياته جزیٌا من الفن فمن المستحيل 
عليه أن يحرف ما یمن بأنه حقيقى » دون أن يشوه الصورة التى يرسمها 
لنفسه وللدنيا ... إن مارسة أى لون من الواقعية الحقيقية فى دنيا الفكر » 
وف النظرة إلى العالم » ليست تشاؤمًا ولاتفاؤلا » لا سیماعند « الحكم ) 
بالذات OG‏ رسالة الكاتب ‏ عنده ‏ هی فى تصوير الانسات بحجمه 
امحقیقی بالنسبة للكون » وأن يكشف ويبين الأخطار الداخلية والخارجية 
التى تتهدده » وأن يحدد بدقة مجال ووسائل الصراع اللازمة فى سبیل الحياة 
وف سبيل التقدم نحو الحرية ونحو GUY‏ السامية . 

كذلك يقف « توفيق الحكم + على مسافة بعيدة من الطرف الأقصى 
الاخحر « الوجودية الحديثة » التى ترى احياة عقيمة » ووجود الانسان لا 
معنى له . فحياة الانسان توفيق الحكم ها معنى : هو سعى الانسان الدام 
إل التوازن أو التعادل ‏ شأنه شأن الكواكب ‏ بين قواه هو فيما بينها ؛ 
ثم بالنسبة إلى قوى الكون الأخرى الظاهرة والخفية التى تحيط بها من كل 
جانب » وهو یناضل حتى لا تجذبه قوی العدم کا جذبت كواكب 
ضخمة . ووسيلة نضاله هى اكتشافاته الدائمة لمنابع قوی -جديدة فى 
أعماقه يناهض بها ويوازن ويعادل قوى الكون التى تهدده . هذه 
الاكتشافات الدائمة لنفسه ولقواه هی فى ذاتها غاية للوجود الانسانی . 
أنبل غاية OLS Wald‏ هى اكتشافه الداتم لقواه . لأن عملية الاكتشاف 





۱۹۸ 
عنده تولد حركة خلق متجددة فيا کل معنى الحياة الشمرة . لهذا كان 
لا بد من أن يكون الانسان صادقًا مع نفسه فى اکتشافه لها . وتلك رسالة 
الأدب الحقيقى فى نظر الحكم . 

على أن توفيق الحكم متفائل صراحة فى قصصه وتمثيلياته الوطنية 
والاجتاعية ؛ التى يكشف فيها ‏ هی الأحرى ‏ الأخطار التى تهدد 
الفرد الاجتاعی » لقد ردت الروح وبعشت فى مصر بفضل الجهاد والثورة 
الوطنية . وهذا موضوع عاد bly‏ ويصوره بصورة أخرى فى 
pa pl «‏ . وإذا كانت « يوميات نائب فى الارياف » قد عمدت إلى 
كشف بؤس الفلاح » دون الإيحاء بعد بأى آمل ‏ لأن الكفاح العملی ضد 
الشقاء والفقر لم يكن قد بدأ بعد نشر الكتاب ذاته كان من أسباب البدء 
— فإن « الصفقة » على النقيض إذ أنها تبين الفلاحين وهم يضارعون 
حالتهم الاجتاعية » وتبشر بالانتصار . وهنا نجد القوى المصطرعة داحل 
نفس الانسان تتمثل فى الأنانية والغش » والتفاق ‏ فى جانب ‏ 
والتضامن والتعاون » فى جانب آخر . أما القوة غير المنظورة فتتجل فى 
غريزة سيطرة المال . ويبين المؤلف هنا أن من الممكن خوض هذا 
الصراع ؛ والفوز فيه . 

ومن ثم » فمن رأى « الحكم » فى مضمار النضال القومی ‏ أو 
الاجتهاعى » أو السياسى أن حرية الانسان تعمل على تحسين مصيره . 

وكا أنه كان من الخطاً القول ob‏ « الحكم » متشائم ‏ ف الشل 
الأول فمن edt‏ أيضمًا القول بأنه متفائل: » فى هذا المثل الأأخير . ذلك 
أن « توفيق امک » إنما يسعى إلى إبراز ما يعتقد فى الواقع . ولكن واقعيته 
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لا تقتصر على رسم كل دقائق الأحوال المادية OY‏ هذا فى نظره بتر حقيقة 
الحياة وإنما واقعيته هى Last‏ واقعية الفكر والمتضادات النفسية والخلقية » 
التى تنطوى bale‏ طبيعة الانسان » وطبيعة الوسط الفكرى اذى يعيش 
فيه .. 
3% تن تنا 

على bl‏ نجد وراء كل هذا » أن مجال الفن هو الذى ينقذ 
الانسان » فى خضم المتناقضات وألوان الصراع التى لا تنتبى » 
والتى يفرضها عليه واقع الدنيا وطبيعتها الحقيقية . وهذا مالم 
يدحل صراحة فى الفلسفة التى عبر عنها توفيق الحكم . بل إن من 
الممكن القول بأنه ذهب فى « بجماليون » إلى العكس » | » إذ بين أن 
الفن وحده لا يكفى . وراح هو فى حاولة طويلة يسعى إلى إعادة 
تشكيل الدنيا والانسان » دون أن يموه على نفسه أو يخدعها . 
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